
  

  

  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  2جامعة الجزائر

  كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة

  قسم الفلسفة

  

  

 : العنوان

 مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في الفلسفة

  

  إشراف الأستاذ:                                                                    إعداد الطالب:

  د. یوسف زرافة                                                                  الصادق بوبقرة

  أعضاء اللجنة المناقشة

  رئیسا   .....................................................................................

  مقررا   .....................................................................................
  عضوا مناقشا  ....................................................................................

  عضوا مناقشا  .....................................................................................
  

  

2016ـ  2015السنة الجامعیة: 

  

 ـــةــــــــــــمكـانــــــــــــــــــة الفضـیلــــ
  عند مكیافیللي

  
  



 

 
  



 

 

  الإهداء

إلي التي أحبها قـلبي لا لأنها أمي بل لأنها   إلى شمعة احترقت من أجل أن تضيء لنا درب الحياة

 استحقت ذلك مني

 إلي ابنة الشهيد أمي أطال االله في عمرها

 إلي ابنة أخي فرح وأختها رحاب

 إلي كل أفراد العائلة

 إلي جميع الأصدقـاء

محمد. خمسي. عامر. معتز. .الدين جمال عمار. . عادل .بلال .. الغاني ميباركيوكوك  

 إلي من لا تطيب الحياة دونهم

 رابح. نورالدين. عثمان. فضيل.

 إلي حبيب قـلبي وتوأم روحي

 أمين أحمد.

......فجافتهم العيون.إلي من غيبتم عنا الأقدار......ووارينا عنهم التراب أحياء  

 لكنهم في القـلب رغما عنا حاضرون

  أهدي ثمرة جهديإلي كل هؤلاء  

  

  

  



 

 

  

  التشكرات
  

كل النصائح على  یوسف زرافةالأستاذ الدكتور :  إلى أتقدم بالشكر الجزیل

  والتي لولاها لما كان لهذا العمل أن ینتهي والتوجیهات التي قدمها لنا
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  مقدمة

الأمیر " نظریته السیاسیة والتي تمحورت خاصة في كتابیه ماكیافیلليعندما دون 

السیاسي، حیث رفض منذ  لم یكن یبحث فیما ینبغي أن یكون علیه النظام "والمطارحات

مواضیع السیاسة. حیث رأى بها المفكرون والفلاسفة من قبل  البدایة الطریقة التي عالج

هذه الطریقة غیر صائبة ولا یمكن أن تؤدي إلى نتائج تستفید منها الدول والحكومات  أن

سیاسة هذه نابعة من كونه مارس ال ماكیافیلليتحقیق غایتها. ونظرة  وفي إطار سعیها نح

عملیا عن طریق تولیه العدید من المناصب الإداریة في فلورنسا والتي مكنته من اكتساب 

مجموعة من الخبرات والمعارف حول الطریقة التي یتصرف بها الأفراد في الواقع والمنطق 

الذي یحكم تصرفات الحكام والأمراء في علاقتهم مع بعضهم البعض، مما جعله یقتنع 

 وه السبل الكفیلة التي یمكن أن تحقق الغایة المرجوة في إطار ما بضرورة البحث عن

  في الأذهان. ىعلیه الحال في الواقع دون التطلع إلى خیالات وأوهام لا توجد سو 

المنطلق  وه ماكیافیللي لقد كان الواقع السیاسي والاجتماعي الذي عایشه وعاصره

مقسمة إلى عدة دویلات صغیرة  الذي دفع به إلى كتابة مؤلفاته حیث كانت ایطالیا

درجة وقوعها فریسة سهلة في ید  إلى متصارعة ومتناحرة فیما بینها مما أدى إلى إضعافها

كبیر على نفسیة  الوضع الذي آلت إلیه كان له أثر الأعداء من الدول المجاورة. هذا

قویة، مستغلا ، مما دفعه إلى تجنید قلمه في سبیل رؤیة وطنه ایطالیا موحدة كیافیلليام

في ذلك تجاربه الطویلة كسیاسي متمرس إلى جانب اطلاعه الكبیر على التاریخ القدیم 

، حیث عمد إلى تشخیص "لیفوس تیتوس" خاصة تاریخ روما قدیما من خلال مؤلفات

الأسباب الرئیسیة التي أدت إلى مثل هذا الوضع الذي آلت إلیه ایطالیا وهي التي كانت 

   مركزا لحضارة عریقة.في زمن غیر بعید 

یشخص الأسباب التي أدت إلى ضعف ایطالیا لم یكن یهمل  ووه ماكیافیللي إن

وازدهارها  عظمتهاالبحث في الأسباب التي أدت بالإمبراطوریة الرومانیة قدیما إلى تحقیق 
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طوال كل تلك القرون، وهذا من أجل إیجاد العلاجات المناسبة والضروریة لمثل هدا الداء 

  الذي فتك بایطالیا. 

أهم العوامل  وقد اتضح له من خلال دراسة وتحلیل التاریخ القدیم لروما أن من بین

علیه الحال في  وتحلي مواطنیها بالفضیلة عكس ما ه وه العظمة هذالتي أدت إلى مثل ه

یطالیا حیث عمت فیها الشرور وعم فیها الفساد وضعفت لدیها مبادئ الأخلاق والفضیلة إ

  مما أدي إلى إضعافها. 

 ماكیافیللي للفضیلة مكانة مهمة في الفكر السیاسي عندمن خلال هذا یمكن القول أن 

مرتبط بتوافر هذه الخصلة من عدمها. ولتوضیح هذه  إذ یعتقد أن رفعة وضعف الدول

 الإیطاليالواقع السیاسي  ماكیافیلليكیف حلل تحلیل الإشكالیة التالیة : ارتأیناالمسألة 

الازدهار لتبیان و الذي أصابه الضعف والهوان وتاریخ روما قدیما الذي تحققت فیه العظمة 

  ؟لة في تأسیس الدول والحفاظ علیهامكانة الفضی

فكیك ومن أجل معالجة هذه الإشكالیة اتبعنا المنهج التحلیلي وهذا من خلال تحلیل وت

، كما اعتمدنا على المنهج التاریخي ماكیافیلليوكتابات  النصوص التي وردت في مؤلفات

والواقع السیاسي الذي عایشه  الماكیافیللي من خلال محاولة الربط بین الفكر السیاسي

  وعاصره.

أما عن الأسباب التي دفعتنا للبحث في هذا الموضوع فلا یمكن أن تكون إلا رغبة 

إشكالیة رأینا أنها على  من خلال تسلیطنا الضوء الماكیافیليمنا في فهم الفكر السیاسي 

التي  الماكیافیلیةمحوریة وأساسیة في عملیة استكناه المغزى الحقیقي للنظریة السیاسیة 

نتقاد، وإلي جانب هذا حاولنا من خلال هذا العمل المتواضع محاولة طالها الكثیر من الا

إثراء مكتباتنا بدراسة متخصصة للمفكر الایطالي والتي رأینا أننا بحاجة إلیها متمنین بذلك 

  بالقدر الیسیر في تحقیق مرادنا. وأن نكون قد ساهمنا ول
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الصعوبات لعل أهمها وفي سعینا لإتمام هذا العمل المتواضع واجهتنا العدید من 

 إلى ، بالإضافةماكیافیللينقص المراجع المتخصصة في دراسة الفكر السیاسي عند 

صعوبات أخرى عسرت علینا تحقیق هدفنا والمتمثل في تقدیم عمل أفضل، إذ لم نجد أي 

مرجع یتحدث بصفة خاصة عن الفضیلة عند ماكیافیللي، لذلك فقد كان جهدنا منصبا 

خاصة منها كتابي  ماكیافیلليمصطلح الفضیلة من خلال مؤلفات  حول محاولة تتبع

  الأمیر والمطارحات من أجل معالجة الإشكالیة التي طرحناها.

وفیما یخص الخطة التي اعتمدنا علیها لمحاولة تحلیل الإشكالیة المطروحة فقد ارتأینا    

المبادئ والمنطلقات "لى ثلاث فصول. جاء الفصل الأول معنونا بإتقسیم هذا البحث 

. وهذا ضمن ثلاث مباحث حیث جاء "في بحثه السیاسي ماكیافیللي التي اعتمدها

 ماكیافیلليحاولنا من خلاله استعراض رأي  "فساد الجنس البشرى" المبحث الأول بعنوان

فیما یخص الطبیعة البشریة والتي اعتبرها میالة للسوء أكثر من میلها للخیر. أما المبحث 

 ماكیافیللي ي فقد خصصناه للحدیث عن الطریقة الجدیدة التي عالج في إطارهاالثان

حاولنا من  "الغایة والواسطة" وختمنا هدا الفصل بمبحث ثالث عنوانه موضوع السیاسة

ضرورة الأخذ بعین الاعتبار  خلاله تبیان الرأي الذي انفرد به ماكیافیللي عندما ركز على

المحققة والتي هي المصلحة العامة بغض النظر عن الوسائل في مجال السیاسة الغایة 

  .التي تحققها مهما كان نوعها

د قسمناه وق "طبیعة الفضیلة" فقد جاء تحت عنوان أما الفصل الثاني من بحثنا هذا 

لى مباحثه للحدیث عن مفهوم الفضیلة عند أو  خصصنابدوره إلى ثلاث مباحث :

ا للدلالة على الشجاعة والكفایة التي تكون موجهة لخدمة والتي غالبا ما یورده ماكیافیللي

 المصلحة العامة. أما المبحث الثاني فقد خصصناه للحدیث عن منطق الضرورة كما

وعلاقته بالفضیلة، حیث بینا فیه أن خدمة المصلحة العامة تقتضى في  ماكیافیلليرده أو 

ا فیها للاختیار. وختمنا بعض الأحیان سلوك طرق معینة بحیث لا یصبح المجال فسیح
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 ماكیافیلليا الفصل بمبحث ثالث خصصناه للحدیث عن الفضیلة بالمعنى الذي ذكره ذه

  وعلاقتها بالفضیلة الأخلاقیة. 

الآخر إلى  و، وقسمناه ه"مكانة الفضیلة" أما الفصل الثالث فقد جاء تحت عنوان

تولي المناصب الإداریة مكانة الفضیلة في " ثلاث مباحث: جاء المبحث الأول بعنوان

بینا من خلاله الأخطار الناجمة جراء وضع مناصب تسییر شؤون الدولة في ید " للدولة

أما المبحث الثاني فقد خصصناه للحدیث عن مكانة وأهمیة الفضیلة  .أفراد غیر موهوبین

ا في تكوین أسلحة قویة من أجل الحفاظ على الدولة، وأخیرا المبحث الثالث والذي تحدثن

فیه عن مفهوم الحظ والسلطة التي یملكها في التأثیر على الشؤون الإنسانیة ودور 

  الفضیلة إذا كانت متوافرة في الحد من سلطة الحظ وتأثیره.

لننهي بحثنا هذا بخاتمة حاولنا من خلالها استخلاص بعض النتائج التي توصلنا 

 إلیها والتي رأینا أنها ضروریة وتحل الإشكال.

    

 



 

 

  الفصل الأول
  

منطلقات الفكر وأسس 

  ماكيافلليالسياسي عند 
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  مدخل:

روبا إبان أو  من رواد مفكري عصر النهضة الأوروبي الذي امتد في ماكیافیلليیعد 

عصر التحولات الكبرى  والقرن الرابع عشر، وعصر النهضة الأوروبي وخاصة في ایطالیا ه

والعلمیة. ولقد تشبع  والثقافیةكل المستویات الاجتماعیة، على  في بنیة المجتمع الأوروبي

بمبادئ وأفكار هذا العصر حیث تعلم الكثیر من الدروس ولعل من أهم ما تعلمه  ماكیافیللي

 الأفكار والتقالید القدیمة التي ورثها عن الماضي فهي لیست بالضرورة صادقةعلى  الثورة وه

ما كان علیه الحال  غیرعلى  موضع إجلال وتقدیس. مما جعل كتاباته تأخذ بعدا آخرأو 

  .في الفلسفة الكلاسیكیة

لذین نابعة من الكتابین الرئیسین ا ماكیافیلليولقد كانت الشهرة الداویة التي حققها    

أكثر الكتب شهرة في تاریخ  "الأمیر" ویعد كتاب "المطارحات" و "الأمیر" كتبهما وهما كتابا

من خلاله تقدیم خطة محكمة  افیلليماكیالفكر السیاسي نضرا لجدته وخطورته، حیث حاول 

  .الحفاظ علیهاأو  عاتقهم مهمة تأسیس دولةعلى  الأمراء الذین أخذواو وناجحة للحكام 

فلقد بدا رافضا الطریقة التي عالج بها  ،وبتأثیر من روح العصر الذي نشأ وترعرع فیه  

السیاسة  جعل بذلكبعد واقعي محاولا  والأقدمون مسائل السیاسة، حیث سلك طریقا آخر ذ

علما له قواعده ونظمه الخاصة به والتي تتوافق مع طبیعته. إلا أن حجر الأساس الذي 

تمثل في إعطائه تصورا معینا لمفهوم الطبیعة البشریة وهذا من خلال  ماكیافیللياعتمده 

ذلك حاول على  یتصرف بها الأفراد في الواقع. وبناءاو ملاحظته للطریقة التي تصرف 

أن یستخلص السبل والوسائل الكفیلة التي تسمح بالتحكم في هذه الطبیعة وفق ما  افیلليماكی

  هي علیه.

 في كتابه ماكیافیلليرده أو  ما سبق یتضح أن فهم الفكر السیاسي الذيعلى  بناءا

إلا من خلال استعراض الأسس والمنطلقات التي  یتأتىلا یمكن أن  "المطارحات" أو "الأمیر"

  .والتي جعلها حجر الأساس استخلص من خلالها فیما بعد جمیع آرائه ماكیافیللياعتمدها 
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وهكذا فقد حاولنا في هذا الفصل أن نحدد أهم المنطلقات والأسس التي اعتمدها      

في بحثه السیاسي وهذا لأنها عامل مهم ومساعد بغیة فهم باقي آرائه، لذلك  ماكیافیللي

البحث في  إلى وتصوره للحالة التي هم علیها الأفراد، لننتقل يماكیافیلل حاولنا تبیان نظرة

تبیان القاعدة التي  إلى موضوع السیاسة، لننتهي ماكیافیلليالإطار العام الذي عالج فیه 

المتمثلة في تبریر الغایة للواسطة ومحاولة توضیح معناها. إضافة إلى  ماكیافیلليتبناها 

والواقع الذي عایشه من أجل تبیان الغایة التي  الماكیافیلليمحاولة الربط بین الفكر السیاسي 

ذلك لأن أي فكر مهما كان لا یمكن فصله عن الواقع  .تحقیقها إلى یسعي ماكیافیلليكان 

  الذي نشأ في أحضانه.
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  فساد الجنس البشري:-1

مؤلفات الفلاسفة ل ما یتضح من خلال دراسة الأفكار السیاسیة التي حفلت بها أو  إنّ     

اهتمامها الكبیر بمسألة تخلیص الناس من الحیاة المضطربة التي كانت مسیطرة  والقدماء ه

حیث حملوا همّ شعوبهم آملین في ذلك إیجاد منفذ للخلاص من مشاكلهم، وإن اختلفت 

هي البحث عن أفضل النظم السیاسیة التي تحقق لهم هذا و الطرق فإن الغایة كانت واحدة 

إلاّ أن  وتعد لا ماكیافیلليص. لكن ما یلاحظ أن النتائج التي توصلوا إلیها حسب الخلا

بب في ذلك أنّهم بل أن یعود السو تكون نظم خیالیة یستحیل تطبیقها على أرض الواقع 

غیر صائبة في  وهذه الطریقة تبدو كائن اتجهوا إلى دراسة ما ینبغي أن یكون  وهیدرسوا ما 

 .ماكیافیللينظر 

فإذا كانت السیاسة فن حكم البشر فلا یجب الإغفال عن الدوافع التي تحرك سلوك 

الإنسان في علاقته مع الآخرین حتى نتمكن من استخلاص القوانین التي یمكن أن تتّحكم 

لمّا كان و "على تبیانه من خلال قوله : ماكیافیلليهذا ما عكف و تسیّرها. و في هذه العلاقة 

یستفید منه من یفهمون فإني أرى من الأفضل أن أمضي إلى  من قصدي أن أكتب شیئا

أن الكثیرین قد تخیّلوا إمارات وجمهوریات و حقائق الموضوع بدلا من تناول خیالاته، لا سیما 

لم یكن لها وجود في عالم الحقیقة وأنّ الطریقة التي نحیا فیها تختلف عن الطریقة التي یجب 

ما یؤدي  راء ما یجب أن یقع إنّما یتعلمو ا یقع سعیا منه أنّ الذي یتنكر لمو أن نعیش فیها 

تاریخ " في كتابه "داننغ" . وهذا ما دفع)1("إلى دماره بدلا ممّا یؤدي إلى الحفاظ علیه

 "كولومبوس"مؤلفه أنّه أشبه باكتشاف و  "الأمیر" إلى القول عن كتاب "النظریات السیاسیة

                                                             
 ،، بیروت : المكتبة التجاریة للطباعة والنشر و التوزیع1تر. خیري حماد (ط ،المطارحاتي، لكیافیلا) م1

 .208.209) ص 1962
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ومن ناحیة جدّته التي  ،السیاسیة المألوفة في عصرهلأمریكا من حیث اختلافه عن النظریات 

  )1(تضاهي الجدّة التي خالف بها كولومبوس الجغرافیة القدیمة في عصره.

 لا بد أن تكون ماكیافیلليلمّا كان الاختلاف واقعا، فإنّ نقطة الانطلاق عند و 

 ما عبّر عنههذا و إذا ما أرید للسیاسة أن تقوم على دعائم صحیحة  "الطبیعة البشریة"

 أو إذا كانت السیاسة هي فن حكم البشر"بقوله : ماكیافیلليفي تعلیقه على  "موسولیني"

أهوائهم ومصالحهم بالنظر إلى غایات نظام عام یكاد یخرج و  بعبارة أخرى تربیة أنانیاتهم

سة دائما عن نطاق الحیاة الفردیة لأنها غایات تمتد إلى المستقبل. فإذا كانت تلك هي السیا

 )2("العنصر الجوهري لهذا الفن ومنه یجب الانطلاق وأنّ الإنسان ه فلا ریب

لا ینطلق من نظام فلسفي لیقدم لنا كشفا  ماكیافیلليغیر أنّ ما ینبغي الإشارة إلیه أن 

*فیما بعد ـ فهم وإن اختلفوا "العقد الاجتماعي" عن الطبیعة الإنسانیة. كما ذهب إلیه فلاسفة

خصائصها إلاّ أنّهم اعتمدوها كفرضیة لتبریر الأنظمة التي كانوا یدافعون عنها ـ في تحدید 

 "فلورنسا" بل استخلصها من تجاربه الخاصة بوصفه تقلد العدید من المناصب الإداریة في

حیث لاحظ عن قرب الطریقة التي یتعامل بها الأفراد مع الحكّام والطریقة التي یتعامل بها 

ذلك من خلال البعثات التي قادته إلى العدید من الدول المجاورة مثل و الحكام مع بعضهم 

فرنسا إلى جانب اطلاعه على الكثیر من الحوادث من خلال دراسته العمیقة لكتب و ألمانیا 

هذا ما عبّر عنه في وصفه لهاته الطبیعة من و التاریخ التي بیّنت له الكثیر من الحقائق 

لواقع ناكرون للجمیل متذبذبون ومدّاجون یرتجفون أمام المخاطر إنّ الأفراد في ا"خلال قوله :

هم و طالما كنت محسنا لهم فهم معك إذا كان الخطر بعیدا عنهم، و یتعطشون للربح السهل، و 

                                                             
  )2002،الآفاق الجدیدة ، بیروت : دار24 ،(ط،تراث الفكر السیاسي قبل الأمیر و بعده ،فاروق سعد )1

  .24ص 
 .06ص  ،) المرجع نفسه2

 )1703ت.JohnLocke  (جون لوك. ،)1772ت.Rousseau .فلاسفة العقد الاجتماعي (روسو *

  ).1676ت. Hobbs(هوبز
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ما إن یقترب الخطر منهم حتى و حیاتهم وأبنائهم و الذین سیبذلون في سبیلك دمائهم وأموالهم 

أشار جمیع كتّاب السیاسة عبر "ي نص آخر یقول :فو . )1("یتنكرون لكو ینقلبون علیك 

 والتاریخ الطویل إلى أنّ هناك عددا ضخما من الأمثلة التي تقیم الدلیل على أنّ الواجب یدع

إلى أنهم ینفّسون دائما و التشریع لها إلى اعتبار الناس جمیعا من الأشرار و عند تألیف الدول 

من خلال هذا یتبیّن و  .)2("الفرصة للتنّفیس عنه عمّا في ضمائرهم من الشّر، عندما تتاح له

سلبیا من طبیعة البشر، حیث یرى أنّ الناس لا یفعلون و یقف موقفا ناقدا  ماكیافیللي أنّ 

فهم على استعداد دائما  دون ذلكو كان یصب في مصلحتهم أو  الخیر إلاّ إذا اضطرّوا لذلك

                                      .جدوا إلى ذلك سبیلاو لیلحقوا الأذى ببعضهم كلمّا 

من و العدید من الأدلة من التاریخ الروماني القدیم التي تثبت ذلك  ماكیافیلليیقیم و 

من خلال حدیثه عن ذلك الصراع الذي كان قائما  "المطارحات" بینها ما أشار إلیه في كتاب

بدا أنّ الانسجام كان یسود  *"الترقونیین" العامة. یقول بعد أن طرد الملوكو بین النبلاء 

أصبحوا و النبلاء أنفسهم تخلوا عن كبریائهم و مجلس الشیوخ في روما، و العلاقات بین الشعب 

مزاج، بل حتى العامّة یحتملونهم كل الاحتمال و یتحلون بما یتحلّى به الشعب من روحیة 

اتحاد بین الشعب  هذا ما لم یكن عهد الملوك الترقونیین لما كان یخشاه النبلاء أن یقومو 

ما كادت مخاوف النبلاء و  بمجرد طرد الملوك الترقونیینو الملوك إن هم أساءوا إلیه. لكن و 

  .)3(شرعوا یضطهدون الشعب بمختلف الوسائل تزول حتى

هي مصدر و  "الأنانیة" ومن هنا یتضح أن السمة الأساسیة البارزة في الإنسان هي

التمرد علیها كما أنّه دائم التهرب من دفع و التهرب من القوانین  وفالفرد دائما ینزع نح فساده

                                                             
  .102ص ،فیت للنشر )ی، الجزائر : دار تلانتط عبد الرزاق عبید (د. تر. ،الأمیر ،ىلكیافلا) م1
  . 224.223مصدر سابق، ص  ،المطارحات ،كیافیلليا) م2

 اسم یطلق على ملوك روما الأوائل. Altrkonaonالترقونیین:  *
 .224ص  ،المصدر نفسه )3
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الضریبة أمّا إذا قامت الحرب فقلیل هم الأبطال الذین یضحون بأنفسهم من أجل خدمة 

  .)1( الدولة

ومادامت هذه هي الحالة التي هم علیها الأفراد فلا بدیل عن سن القوانین والتشریعات 

ها. فالدولة هي وحدها القادرة على الحد من ذلك الصراع القائم التي تلزم الأفراد على اتباع

في حدیثه عن  ماكیافیلليالجماعات بواسطة قوة القانون. وهذا ما أشار إلیه و بین الأفراد 

الطریقة التي تحقق بها الاجتماع. فبعد أن كان الأفراد متفرقین یعیشون فرادى دفعتهم كثرتهم 

توفیر الحمایة و نظرا لعجزهم عن تحقیق جمیع حاجیاتهم  إلى الاقتراب من بعضهم البعض

مدفوعین بأنانیهم تطلعوا إلى أحدهم و لأنفسهم وحرصا منهم على تحسین وسائل عیشهم 

یحققون من و یدینون له بالطاعة  شجاعة فعملوا على تنصیبه قائدا لهم بحیثو یفوقهم قوة 

  .)2(خلاله غایاتهم

علیه من فساد فإنها غالبا ما تأتي من هي  ا كانت طبیعة الأفراد على مالمّ و 

 والدولة، فهي مدفوعة بأنانیتها وكل ما تریده ه والتصرفات التي من شأنها أن تعرقل نم

كانت على حساب الآخرین دون النظر إلى المصلحة العامة  ولو مصالحها الشخصیّة حتى 

الحال بالنسبة لجمیع الأفراد ممّا من شأنه أن یخلق حالة من الفوضى  ووهكذا ه

ما ینتج عنه من ظلم، لذلك كان و الاضطراب الناتج عن تصادم المصالح الشخصیة للأفراد و 

 وفیصبح القانون ه تشریعات للحد من هذه الأنانیةو لزاما على الدولة أن تفرض قوانین 

  الطریق الوحید للخلاص سیاسیا.

التشریعات لا تصلح إلاّ في دول لم ینتشر فیها الفساد أمّا الدول و أنّ القوانین غیر 

ذات أهمیة. ویتجه بنا التشریعات تصبح غیر و التي تفشى فیها الفساد فإن القوانین 

                                                             
 .9فاروق سعد، مرجع سابق، ص  )1
 ،بیروت : المؤسسة العربیة للدراسات و النشر ،1( ط ،أمیرة الزین .تر ،كیافلليام ،فیدرین الین) 2

 .35ص  )1974
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إلى التاریخ لیبین لنا كیف استطاعت الإمبراطوریة الرومانیة استعادة حریتها  يللیكیافام

وهكذا لم یكن " لمشاكلها لما كانت الفضیلة متجلیة فیها حیث یقول:ابتكار العلاجات و 

الشعب الروماني قد بلغ حدا كبیرا من الفساد عندما استعاد حریته، فقد تمكن من الحفاظ 

عندما حلت نهایة الملوك الترقونیین، وتمكّن كذلك من و  على نفسه عندما مات أبناء بروتوس

ان هذا الشعب قد غدا فاسدا لما استطاع العثور على ك ولو الحفاظ على أسالیب حكومته 

  .)1("لا في مكان آخرو أدواء لوضعه لا في روما 

كثیر اهتمامه لفساد الجماهیر بقدر اهتمامه بفساد الحكام  يللیكیافامولا یعیر 

تطبیق القوانین. وساهم في بلورة هذه الفكرة و والأمراء والمؤسسات التي تعمل على تشریع 

ما لاحظه من تمتع هذه الدول و ألمانیا و بعثاته الدبلوماسیة التي قادته إلى كل من فرنسا 

بل لأنّ  تحلیه بالفضیلةأو  طیبة هذا الشعبو السبب لا یعود في رأیه إلى طبیعة و بالقوة، 

ثمّ إنّ الجماهیر قد تكون  )2(على رأسها ملكا حفظ لها وجودها لما تمتع به من صلاح 

هذا ما و قصیرة النظر فترى الأمور في ظاهرها إلا أنّها لا تخطئ في القضایا المصیریة 

حیث رأى العامة أنهم أحق  "القناصلة" حدث في رومة القدیمة لما تعلق الأمر بتعیین منصب

لاعتبارات عدیدة منها أنهم أكبر عددا من النبلاء إلى جانب أنهم من یتعرض  بالمنصب

معقولة  وحریتها، مما جعل رغبتهم هذه تبدو للخطر في الحروب كما أنهم من حافظ رومة 

هذا و جاءت النتائج مغایرة،  في الحصول على هذه السلطة. لكن أثناء عملیة الانتخاب هذه

أنهم لا یستحقون هذا المنصب لعدم كفایة رجالهم و یه من ضعف لأن العامة أقروا بما هم عل

  .)3(لئك الذین یستحقون هذه المناصبأو  فقرروا العودة إلى

لذلك فإن المسؤولیة كلها تقع على عاتق الحكام والأمراء لما لهم من تأثیر مباشر 

القرارات، أما العامّة فهم بعیدون و على الحیاة السیاسیة بما أنهم من یقف وراء كل القوانین 

                                                             
  .280، مصدر سابق، ص  المطارحات ،افیلليیكام )1
  37ص  ،) المصدر نفسه 2
  .373.372) المصدر نفسه، ص 3
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الحاكم الفاسد یكون أو  كل البعد عن مركز القرار السیاسي لذلك فالأثر الذي یتركه الأمیر

  .وقعه أكبر

التشریعات تفقد كل مبرر لها، لأنها و كما قلنا سابقا إذا عمّ الفساد فإن القوانین و 

من هنا كان و النتائج المبتغاة.  لا یمكن أن تحقق أي نتیجة منو تصبح وسیلة غیر فعالة 

الكفاءة ما یؤهله إلى تحلیل و لزاما على من یقف على هرم الدولة أن یكون من الذكاء 

المعطیات المتاحة أمامه لیستغلها أحسن استغلال لتحقیق الغایة المرجوة فلا ینبغي أن یهمل 

ر الممارسة فساد لأن على ضوئها یتحدد معیاأو  ما هي علیه حالة الشعب من صلاح

السیاسیة الناجحة فلا یعقل أبدا أن یطبق نظام جمهوري في دولة غدت فاسدة كل الفساد 

من المستحیل الحفاظ على النظام أو  من الصعب": ليیلكیافاموفي هذا الصدد یقول 

لذلك من الضروري إدخال طراز من الحكم یشبه الملكي  ،الجمهوري في دولة غدت فاسدة

لئك الذین أو  ذلك لكي یكون في الإمكان كبح جماح غطرسةو أكثر من شبهه بالدیمقراطیة 

  .)1(یصعب إصلاحهم بالطرق القانونیة 

ولمّا كانت الأنانیة خاصیة الأفراد الأساسیّة، فلا یفعلون الخیر إلاّ عند الضرورة وكان 

قیام نوع من  يللیكیافامالقوانین لا تنفع معها فإن الضرورة تحتم كما یرى  كلیا وكانتالفساد 

الاستبداد شریطة أن یكون من النوع الذي یصلح لا باعتباره طغیانا لأنّه سیفقد مبرر وجوده 

  المتمثل في الحفاظ على الدولة.

التملك وهذا ما یبرر قیام و سعي الإنسان للنزاع و فإذا كانت القوانین هي للحد من میل     

المشرع إلاّ إنّه یفقد مشروعیته بمجرد تخلي الأفراد عن الأخلاق الفاضلة ویكون الاستبداد 

. أمّا الحكام الذین یغفلون عن هذه الحقیقة )2(الطریقة المثلى لتحقیق الأخلاق الشعبیة  وه

التاریخ المعاصر و العدید من الأمثلة من التاریخ القدیم  يللیكیافامفإن مآلهم الدمار، ویضرب 

                                                             
  .291ص  ،) المصدر نفسه1
  .248مرجع سابق، ص ) فاروق سعد، 2
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الذي ركّز في سیاسته على  "سافونارولا" لتبیان هذه الحقیقة عندما أشار إلى فشل الراهب

القوانین متجنبا استخدام القوة متجاهلا بذلك ما هم و وإصدار التعالیم  الإرشادو النصح و الوعظ 

إن الإنسان الذي یرید امتهان "حیث یقول : فكانت نهایته الدمارسوء و علیه الأفراد من أنانیة 

یر من عندما یرى نفسه محاطا بهذا العدد الكب الأسىو الطیبة في كل شيء یصاب بالحزن 

  .)1("الناس الذین لا خیر فیهم

الحكّام من سلوك هذا الطریق كما یحذرهم من سلوك مسلك و لهذا یحذّر الأمراء و 

أن انتصر جمیع الأنبیاء الغیر و حدث "دامت العواقب معروفة حیث یقول :الأنبیاء العزل ما 

من السهل أن نستمیلهم إلى أمر من و هلك الأنبیاء العزّل لأنّ طبیعة البشر متقلبة و العزّل، 

من هذا وجب تنسیق الأمور بحیث و نبقي على إیمانهم هذا،  لكن من الصعب أنو الأمور 

 **روملوسو *كان موسى وكورش ولو یمكن استخدام القوة لنكرههم بالقوة بما ارتدوا عنه، 

  .)2("عزلا لما استطاعوا أن یجعلوا غیرهم یمارسون شرائعهم أمدا طویلا

 "الأمیر" كثیرا ما نجد العدید من الكتابات التي تدین ما ورد في مؤلفات صاحب كتاب

أصبحت سیاسته توصف بأبشع الأوصاف، كما أصبحت رمزا لذلك الحاكم المستبد حتى 

غیر مشینة من أجل تحقیق غایته. لكن الحقیقة أنه كان أو  الذي یستعمل كل الوسائل مشینة

الاجتماعي الذي عاصره فلقد أخذ على عاتقه منذ البدایة و محللا بارعا للواقع السیاسي 

یشبه عمله بعمل  والمثالیة، وهو مسؤولیة تخلیص میدان السیاسة من الدراسات الخیالیة 

لى خطواته التشخیص الجید فإنه عمل على تشخیص الداء الذي أو  الطبیب، فإذا كان العلاج

صفه الطبیب قد یكون مرا إلاّ انه یجلب كما أن الدواء الذي یو كانت تعاني منه إیطالیا، 
                                                             

1498) ت،1498ـ1494فلورنسا بین ( راهب و مصلح إیطالي حكم   : Savonaroleسافونارولا  

)، ص 1982 ،، بیروت :منشورات دار الآفاق الجدیدة2( ط.،، تر. فاروق سعدالأمیر ،كیافلليا) م1

136.  

  .492ص  ،ق م)، المطارحات 527(ت ،مؤسس إمبراطوریة فارسkoursh  كورش : *

  ق.م) 771.717بین ( إمبراطور روماني عاش في الفترة الممتدة ما Rommelosروملوس:  **
  .11مرجع سابق، ص  ،) فاروق سعد2
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الصحة. فكذلك الأمر نفسه قد تكون القوة غیر مستساغة إلاّ أنها تبقى الحل الوحید في ظل 

  الظروف التي تعیشها إیطالیا.

ذلك لأنّه إذا عمّ الفساد فإنّ الحلول الجذریة هي الطریقة المثلى، ولا یتحقق ذلك إلاّ و 

السلطة من أجل إعادة إحلال النظام وحمل الأفراد على من خلال رجل قوي یملك كل 

خدمة المصلحة العامة، غیر أن السلطة المطلقة التي یملكها الأمیر و  التخلي عن أنانیتهم

ینبغي أن یستخدمها بحكمة كبیرة. فلا ینبغي أن تتجاوز الحدود لتصبح أداة مساهمة في 

حنكة التي یجب توافرها في الحاكم من كل هذا یتوقف على الو الاضطراب، و ازدیاد الفوضى 

  .أجل تقدیر كل حالة من الحالات التي تواجهه

التشریعات تكون صالحة في الدول التي لم یعم فیها الفساد و أشرنا سابقا أنّ القوانین 

ذلك لأنّ الصراع الذي ینشأ بین طبقاتها یصبح محركا یدفع بالدولة إلى التطور على عكس و 

 یجة عدم الاستفادة من هذا الصراعفیها الفساد حیث یصبح عامل هدم نتالدول التي انتشر 

إنّ الصراعات التي حدثت في الإمبراطوریة الرمانیة قدیما " :يللیكیافامولتأكید ذلك یقول 

ساهمت في زیادة الحریة، حیث من السهل أن یرى و غالبا ما أدت إلى تقویة مؤسساتها 

روما منذ أیام الملوك الترقونیین إلى عهد الغراشیین  الإنسان هذه النتیجة التي وجدت في

وهي فترة تمتد أكثر من ثلاث مئة عام، لم تكن الفتن التي تقع في روما لتؤدي إلى الإبعاد 

إلا نادرا، وإلى سفك الدماء إلاّ في حالات نادرة، ولهذا لا یستطیع الإنسان أن یعتبر مثل 

ل هذه الجمهوریة مجزأة عندما یرى أنه في غضون هذه الاضطرابات مؤذیة ولا أن یعتبر مث

هذه الفترة الطویلة لم تبعث إلى المنافي نتیجة للخلافات التي وقعت فیها أكثر من ثمانیة 

لا یمكن لأيّ عاقل أن یسم مثل و .. .عشرة ولم تعدم إلاّ عددا قلیلا لا یذكر أبداأو  مواطنین

عد أن یرى أن هذه الحوادث البارزة من هذه الجمهوریة بأي حال بوصمة الشقاق فیها ب

لا تنجم و الفضیلة التي وقعت فیها ذلك لأن الأمثلة الطیبة لا تصدر إلا عن الثقافة الطیبة، 

هذه بدورها إلاّ عن القوانین الممتازة التي لا توضع في مثل هذه الحالة إلا بعد وقوع الفتن 

من یدرس نتائجها لا یجد أنها أدّت إلى دراسة لأنّ و التي یتحامل الكثیرون علیها دون وعي 
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أيّ عمل من أعمال العنف الذي یتنافى مع الخیر العام بل أدت على النقیض من ذلك إلى 

. كما أن الصدامات التي وقعت بین )1(تنظیمات أثمرت النفع للحریات العامة و وضع قوانین 

ما كان من  وهو النبلاء والعامة إثر انهیار الملوك الترقونیین أرغمت البحث عن علاجات 

مجلس الشیوخ في روما و خلال تعیین التربیون (حماة الشعب) لتحقیق الوساطة بین الشعب 

ي كل جمهوریة یكون ف"إلى القول : يللیكیافامهذا ما دفع و من أجل الحد من سلطة النبلاء 

أنّ كل تشریع من التشاریع و الآخر للطبقة العالیة و هناك اتجاهان مختلفان أحدهما للشعب 

  .)2("المواتیة للحریة لا ینجم إلا عن الصراع الذي یقع بین الطبقتین

متشائما من الإنسان و یقف موقفا ناقدا  يللیكیافام نستنتج من كل ما سبق أنّ 

یتصرفون على و لا یتحدث عن أبناء جلدته فقط بل یرى أنّ الأفراد تصرفوا  وطبیعته، وهو 

لا تتغیر و عواطفهم لا تتبدل و أهوائهم و زمان، فطبیعة البشر واحدة و نفس الحال في كل مكان 

الماضي البعید فإن في وسعنا و إذا كان من المقرر أن نقارن بین الحاضر "في هذا یقول :و 

أن نرى بسهولة أن ثمة رغبات متشابهة وعواطف واحدة تكون موجودة دائما في جمیع 

  .)3("عند مختلف الشعوبو في كافة المدن و الأوقات 

ما تأثر و الحاضر فالإنسان واحد و بني رأیه هذا من خلال استقرائه لحوادث الماضي و 

وعلى هذا فان من یدرس التاریخ "ستقبل حیث یقول :به في الماضي سیضل یتأثر به في الم

ما حدث فیها في العهود و یقارن بین ما وقع فیها آنذاك و الماضي لمدینتنا فلورنسا هذه 

الكبریاء و الفرنسي كانا دائما متشبعین بالطمع و الأخیرة یجد دائما أنّ الشعبین الألماني 

   )4("لشعبانهي خصائص اتّصف بها هذان او عدم الصدق و الشراسة و 

                                                             
  .127مصدر سابق، ص  ،المطارحات ،كیافلليا) م1
  .266ص  ،) المصدر نفسه2
  .351ص  ،) المصدر نفسه3
  .752ص  ،) المصدر نفسه4
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الحكام الذین أهملوا و ما دام الأمر كذلك فان الخطأ كل الخطأ یقع عل عاتق الأمراء و 

الطریقة التي سلكها الأقدمون في معالجة أمورهم. لذلك على كل أمیر رغب في الحفاظ على 

دولته أن یستخلص العبر من دروس الماضي التي جعلت من روما إمبراطوریة و نفسه 

  .عظیمة

لكن إذا كانت الطبیعة البشریة من أهم ممیزاتها الفساد، ألا یكون هناك تناقض في 

إلا مرحلة انتقالیة  وعند حدیثه كما قلنا سابقا أنّ الحكم المطلق ما ه الماكیافیليالفكر 

ألا یتطلب النظام الجمهوري أناسا فاضلین؟ وبالتالي لیة یكون فیها النظام جمهوریا ؟لمرحلة تا

قد نجد في كتاب  ن تأسیس نظام جمهوري ما دامت الطبیعة الإنسانیة فاسدة؟كیف یمك

توجد في و وجدت الفضیلة "المطارحات ما یحل هذا الإشكال حیث یقول في أحد نصوصه :

  .)1("توزیعها وكل ما یتغیر منها هو كل عصر 

یقر بأنّ التاریخ یثبت أنّ الفضیلة كانت  افلليیكماأنّ  یتضح جلیا من هذا النصو  

تلك الفضیلة و ما تحقیق روما لعظمتها إلاّ بما توافرت علیه من فضیلة و ما زالت موجودة، و 

إنّ "مازالت في قلوب الایطالیین بما أنّهم الوریث الشرعي للإمبراطوریة الرومانیة یقول :

هذا من شأنه أن یفجر و ولیة ایطالیا تتوفر على طاقات قابلة للإصلاحات الأكثر شم

لا ینبغي الاعتقاد أنّ هذه الفضیلة غیر طبیعیة في و . )2("الشجاعة الكامنة في أي فرد

والفضیلة لیست نابعة من ضغط القوانین "الإنسان وإنّما نابعة من ضغط القوانین حیث یقول :

  . )3("كان الوضع كذلك فمن أین جاءت فضائل المشرعین وإذ ل

إن كان الأفراد و ولكن هذا لا یبرر أن الناس خیّرون بطبعهم بل كل ما في الأمر أنّه 

لا یتصرفون إلا بدافع من الهوى فإنّ هذا لا ینفي أن تكون هناك بعض بذور و أنانیین 

                                                             
  .155ص  ،) المصدر نفسه1
  .162ص  ،مصدر سابق ،الرزاق عبیدتر، عبد  ،الأمیر ،كیافلليا) م2
  .155مصدر سابق ص  ،المطارحات ،كیافلليا) م3
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یمیل إلى الفساد أكثر  ماكیافلليالفضیلة ما یحتم علینا القول أن الإنسان في نظر و الشجاعة 

  لیس كلي.و بالتالي فساده نسبي و لصلاح من میله إلى ا
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  النسق الطبیعي :و النسق السیاسي -2

 ویضع مشروعه السیاسي لم یكن یحاكي عالم التأملات المجردة فه وهو  ماكیافللي إنّ 

یشخص  وهو لذلك  ،رجل ممارسة فلا شك أنّ ایطالیا قد مثلت الحقل الخاص بهذه الممارسة

في نفس الوقت لم یكن یهمل المقارنة و عناصر ضعف الدولة لم یكن بعیدا عن واقع ایطالیا، 

مع الدول الأخرى فلقد سنحت الفرصة من خلال بعثاته الدبلوماسیة أثناء تولیه بعض 

كان الكثیر من هذه البلدان قد بلغ درجة و المناصب في فلورنسا من زیارة العدید من البلدان. 

لذلك سعى جاهدا لتبیان  إسبانیا ،ألمانیا ،ة جعلها تشكل خطرا على ایطالیا مثل فرنسامن القو 

  العوامل التي أدت قوتها. كما عالج الأسباب التي أدّت إلى ضعف ایطالیا.

عصر القرون الوسطى یتهاوى  وه عبر عن روح عصره، فها ماكیافلليلا شك أن و 

 وه الكنسي طیلة القرون من الزمان فها ملامح عصر النهضة تتجلى. فإن سیطر الفكرو 

  الإعلاء من سلطته.و ما حملته من تمجید للعقل و یختفي لتبرز معالم عصر النهضة 

طریقتهم في و ثار على الفلاسفة الكلاسیكیین  ماكیافللي قد ذكرنا فیما سبق أنّ و 

الحكّام أثناء البحث. لیلفت الانتباه إلى نقطة هامة فیما تعلق بالبحث السیاسي حیث رأي أن 

قصد المحافظة علیها سلكوا مسارات أو  توسیع إمبراطوریةأو  قیامهم بعمل ما كتأسیس دولة

هذه السلوكات إن ثبت صحتها في النسق السیاسي فهي تشبه إلى حد بعید القوانین و معینة 

فلما كانت الطبیعة بحكم ": "المطارحات" التي تحكم النسق الطبیعي حیث یقول في كتاب

الثبات التي هي علیه لا تخرج عن حكم القانون، فكذلك الأمر نفسه بالنسبة للسیاسة هناك 

تم إقرارها و قوانین یعمل الناس بموجبها في الحقل السیاسي، فإن ثبت صلاح هذه القوانین 

 بصورة صحیحة. یجب أن لا تكون أقل عملیة من ناحیة السلوك السیاسي من صلاح

حذرهم إن هم و . لذلك فعلى الحكام أن یأخذوا حیطتهم )1("الفیزیائيو بالنسبة للعالم الطبیعي 

عین ما  ولأن ما یصیبهم ه .ضخامةو اتساعا و ممالك تفوقهم قوة و أرادوا الاستیلاء على مدن 

                                                             
  .12ص  ،المصدر نفسه )1
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یصیب شجرة ذات فروع تفوق جذعها ضخامة فمثل هذا الجذع لا یستطیع حمل الفروع إلا 

بكل بساطة و ذلك لأنّه و ل هبة من الریاح، أو  الانهیار عندو ة ویلحق به التكسر بمشقة كبیر 

  .)1(لا یمكن لجذع رقیق من حمل فرع ثقیل 

ومتأثرا بروح عصره كان یحاول أن یخلّص الكتابات  ماكیافللي وممّا لا شكّ فیه أنّ    

ذلك لتفطنه إلى إمكانیة قیام علم و السیاسیة من التحلیلات الخیالیة التي كانت سائدة من قبل 

  الفیزیاء.و علیه علم الطبیعة  وقواعده ما هو سیاسي یشبه في أسسه 

یظهر هذا جلیا من خلال مؤلفاته التي جاءت حافلة بالعبارات التي غالبا ما نجدها و 

بصدد تحلیل الكیفیة التي تعاد بها  وكمثال على ذلك فقد ذكر وهو متداولة في العلم الطبیعي 

الأخطاء التي یقع فیها الحكام حین یعتقدون أنّ و لوحدة إلى مدینة منقسمة على نفسها ا

الطریق الأنسب ما و الحفاظ على المدینة یتطلب الإبقاء على نفسها لأنّ الطریقة غیر مجدیّة 

ن یكون إلى جانب أحدهما حیث دام لا یستطیع البقاء صدیقا للحزبین المتخاصمین أ

ي أن یتحزب الناس في أي نزاع وأن یكونوا أمیل إلى أحد الجانبین من الحتمو بل ":یقول

  .)2("المتخاصمین

إذا كانت ظواهر الطبیعة ثابتة على الدوام فإنّ ما یحدث في وقت معین لا یمكن أن 

یبدوا هذا و یتبدل بتبدل الأزمان. لأنّه یكفي أن تتوفر نفس الأسباب لحدوث نفس النتائج، 

  إلى تشبیه النسق السیاسي بالنسق الطبیعي؟ ماكیافللي الذي دفع الأمر مقبولا. لكن ما

بدراسة شاملة  ماكیافللي قد قامو  ،إنّ الحقل السیاسي محركه الرئیسي هم الأفراد

محكومین لیتوصل إلى أنّ هذه السلوكات واحدة فهم یخضعون و لسلوكات الأفراد من حكام 

الطریقة التي تصرفوا بها هي عینها في و ما حدث في الماضي و الانفعالات نفسها و للأهواء 

قولهم هذا من التعّقل والأساس السلیم، أن على  ویقول الحكماء ولا یخل"الحاضر حیث یقول :

إذ أنّ كل ما یقع في العالم  كل من یرید التكهن بالمستقبل، أن یكون علیما بأحداث الماضي

                                                             
  .443ص  ،المصدر نفسه )1
  .702ص  ،المصدر نفسه )2
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یرجع و في أي وقت من الأوقات، لا بد وأن یكون له شبه أصیل بما وقع في القرون الغابرة 

وأنّ  كل هذه الحوادث هي أن الرجال هم الذین یسببونو هذا القول إلى الحقیقة الواقعة، 

عواطف الرجال هي دائما واحدة لا تختلف مطلقا، ولهذا فهي تؤدي دائما إلى نفس 

  .)1("النتائج

طبیعة الأفراد واحدة وهم یتصرفون دائما على نفس النمط، فلا شيء یمنع  وما دامت

من الاعتقاد أنّ النسق السیاسي یخضع لما یخضع له النسق الطبیعي، فإذا كانت الأسباب 

المتماثلة تؤدي إلى نفس النتائج في میدان الطبیعة فإنّ الأمر نفسه بالنسبة لمیدان السیاسة 

عة قد لا تؤدي نفس الأسباب إلى نفس النتائج إذا لم یتوفر السبب كما أنه في عالم الطبیو 

الكافي لحدوث ذلك، فكذلك الأمر نفسه بالنسبة لمیدان السیاسة قد لا تؤدي نفس الأسباب 

  إلى نفس النتائج إذا غابت الظروف التي كانت حاضرة في الأولى.

قد تكلم و الاعتبار،  الأوقات بعینو لذلك فمن الواجب في حقل السیاسة أخذ الظروف 

رأى أن الحكام اختلفوا و ضارة للأمراء أو  عن القلاع الحصون ما إن كانت نافعة ماكیافللي

تجعلها آمنة فمنهم من جرّد رعایاه من السلاح و في استعمال الوسائل التي تحصن دولهم 

الفرقة و منهم من لجأ إلى إشعال نار الفتنة و منهم من اعتمد على تقسیم الأحزاب في الدول و 

لئك الذین رأى فیهم أشخاصا أو  بین الشیع، ومنهم من عمل في بدایة حكمه على كسب

یقیم الدلیل على أنه من  ماكیافلليهناك من هدمها إلاّ أنّ و مشبوهین وهناك من بني حصونا 

علنا نسلك سلوك هذا تذّم الآخر فتجو غیر الممكن الوصول إلى قاعدة عامة تمدح هذا 

كل واحد منهم له دوافعه فقد یسلك الحكّام طریق  الامتناع عن الآخر وذلك لأنّ سلوكو 

فیؤدي به إلى أن یقع  أحدهم فیهدم الحصون مثلا ویغفل عن تكوین قاعدة شعبیة متینة

فریسة سهلة للأعداء لأنه أهمل الظروف المحیطة بسلوك ذلك الأمیر الذي هدّم الحصون 

إنه لمن الصعوبة " ه في المقابل كسب ثقة شعبه فكان سلوكه هذا له ما یبررّه لذلك یقول:لكنّ 

                                                             
  .752ص  ،) المصدر نفسه1
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بمكان أن نقدم قواعد عامة في هذا الموضوع، وذلك لأن كل شيء یرتبط بظروف 

  .)1("خاصة

مما یجعله یقیم  ،الذكاءو إنّ الذي یقف على رأس الدولة یجب أن یكون من الحكمة 

یسلك وفق هذا و حسابا حاذقا لكل الأمور المحیطة به. فیأخذ بالاعتبار ما هم علیه الناس 

یعقل أن یسلك سلوك أمراء كانت  دولته، فلاو السبل التي تمكنّه من المحافظة على نفسه 

ابه مملكته لأنّه حتما سیؤدي إلى خر و شعوبهم صالحة في حین أنّ الفساد عمّ شعبه و مدنهم 

بدل قوته. فعلى الأمیر إذن إذا رغب في المجد أن یستعمل في مدینة فاسدة غیر الوسائل 

التي یستخدمها في مدینة یتمتع مواطنوها بالفضیلة، لذلك فجمیع الانجازات التي قام بها 

كانت عن طریق العنف وكانت هذه الطریقة في التصرف مطابقة تماما  IIجول البابا

على المرء أن یهتم بالغ ": ماكیافلليى نتائج طیبة حتما لذا یقول للظروف مما أدى إل

أن یكیف نفسه تبعا لهذا الوقت، ویكون الناس الذین فقدوا و الاهتمام بالوقت الذي یعیشه 

بدافع میولهم الطبیعیة تعساء أو  الاتصال بالوقت الذي یعیشون فیه إما بسبب سوء تقدیرهم

قاتهم فیختلف أو  مشاریعهم، أمّا الآخرون الذین یتكیفون معفاشلین في و في حیاتهم غالبا 

  . )2("وضعهم تمام الاختلاف

ولذلك نقول إنّ العلاجات التي تفید أحیانا قد تؤدي إلى كارثة أحایین أخرى إذ قد 

تنعدم الأسباب التي كانت فعّالة في المرة الأولى، لذلك قد تكون الأسباب واحدة لكنّ النتائج 

اختلفت طرائقه عن  *"فهانیبال"ة كما قد تكون النتیجة واحدة والأسباب مختلفة،غیر متماثل

قعها هذا الأخیر في أو  قع نفس الآثار في إیطالیا التيأو  الإفریقي لكنه **"شیبیو" طریق

إننا نرى أحیانا رجلان یتبعان السیرة ذاتها فینجح أحدهما ": "ماكیافللي" إسبانیا لهذا یقول

                                                             
      .132ص  ،مصدر سابق ،تر. عبد الرزاق عبید ،لأمیرا ،) میكیافللي1
 .634ص  ،مصدر سابق ،المطارحات ،) میكیافللي2

  .95ص  ،المطارحات، ) ق.م183، 247( ،قائد قرطاجنة Hannibalبال : یهان *

  اسم یطلق على عائلة من نبلاء روما. Shibuشیبو:  **
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كما نجد العكس هذا حین نرى رجلین آخرین یسیران سیرة مختلفة جدا فیسیر یفشل الأخر، و 

علیه فمن و الآخر بعنف كبیر، ومع ذلك یصلان بالتوازي إلى غایتهما و شدید  أحدهما بحذر

. هذا ما یؤدي "غیر مطابقة له؟أو  لم تكن طرق العمل مطابقة للزمنو أین جاء كل هذا، ل

  . )1("فتین وإلى نتیجتین متناقضتین لعملین متماثلینحصول الأمر نفسه لعملیتین مختل

على سبیل المثال إذا حكم أمیر بحكمه وحذر واستعمل القوّة لمّا كانت الظروف و 

الزمنیة ملائمة فإن هذه الطریقة في الحكم جیدة ومن ثمّة فالنتیجة سوف تكون مرضیة لكنّه 

طرأ علیها التغییر فإنّه لا محالة سوف إذا حافظ على النظام نفسه بینما الظروف الزمانیة 

  .یسقط

للحدیث عن نقطة مهمة لا تقل عن سابقتها أهمیة فیما تعلق  ماكیافلليینتقل و 

حوادثه من أجل علاج المشاكل المعاصرة. فمادامت طبیعة البشر و بالحاجة إلى التاریخ 

فت حكام الیوم إلى فمن غیر المعقول أن لا یلت ویموتون على هذا النحو هم یولدون و واحدة 

في علاقاتهم مع الممالك و تسییر شؤونهم و العلاجات التي طبقها الأقدمون في حكم رعایاهم 

وعندما أرى بنفسي ما تلقاه "التي ساهمت في تحقیق عظمتهم. یقول :و الجمهوریات الأخرى و 

كیف یدفع الناس مثلا في قطعة من تمثال قدیم ثمنا و إجلال، و صور الماضي من احترام 

البارعون في و  العصر وكیف یتبارى فنانو تشریف بیوتهم بوجوده فیها، و غالیا للحصول علیه 

نحت نماذج له لیعیدوا إخراجه في جمیع أعمالهم الفنیة وعندما ألاحظ من الناحیة على  الفن

الممالك  الرفیعة التي قامت بهاو لى الأخرى أنّ ما یقوله التاریخ عن الأعمال المث

مشروعها وغیرهم من الذین أضنوا و مواطنوها و قادتها و قام ملوكها و الجمهوریات القدیمة و 

أنفسهم في خدمة بلادهم هي محط الإعجاب أكثر منها محط التقلید وأنهّا كثیرا ما یعرض 

. )2("ن الدهشة والحزنعنها الجمیع في كل ما یعملونه من صغائر فإني أحس فورا بالكثیر م

بینما منصبة حول ملاحظته لرجوع الناس إلى الأقدمین في مواضیع الطب  ماكیافلليدهشة و 

                                                             
  .155ص  ،مصدر سابق ،عبد الرزاق عبید ، تر،الأمیر ،كیافبلليا) م1
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توسیعها و الجمهوریات یب التي اتبعها الأقدمون في بناء الأسالإلى  الرجوعیغفلون في هذا 

  .)1(إنسان الیوم  وكأن إنسان البارحة لیس هو حكم الرعایا وإدارة الشؤون في الحرب و 

السبب في ذلك إلى عدم تقدیر الناس لأهمیة التاریخ الحقیقیة وما  ماكیافلليیرجع و 

أمعن  ول" استفاد منه أمراء الیوم لكفاهم شر ما یعیشونه حیث یقول: ویحمله من عبر ل

التمییز لجعلهم یتعلمون و الأمراء النظر في تاریخ هؤلاء الأباطرة لاتّخذوا منهم عبرة واضحة 

الطرق المؤدیة إلى العار، وكذلك بین السبل المؤدیة إلى و الشهرة  إلى بین الطرق المؤدیة

  .)2("تلك التي تقود إلى الخوفو الأمن 

الإقناع وما على الأمراء إلاّ أن ینكبوا على و  التهذیب وكما أنّ الهدف الحقیقي ه

الأسباب التي أدت إلى عظمتهم  عظمائه من خلال البحث فيو دراسته وأن یعتبروا بمشاهیره 

لیتمكنوا من المحافظة على و فیعملوا على تقلیدها ما أمكنهم ذلك لیتجنبوا الوقوع في الأخطار 

دولهم، أمّا إذا جرّد التاریخ من كل إیضاح للأسباب والدوافع فإنه سیفقد الكثیر من قیمته 

یجب على الأمیر أن ینكب على قراءة التاریخ، وأن یعتبر بأعمال مشاهیر " :ماكیافلليیقول 

ما یجب أن یتخلى عنه، علیه أن یقوم و یستخلص عندئذ ما یجب أن یأخذ به و الرجال 

خاصة بما قام الرجال العظماء الذین اتخذوا من بعض الأبطال المشاهیر القدامى مثلهم 

  .)3("عینهم على الدوام وجعلوها قاعدة أساسیة لهمسلوكاتهم نصب أو العلیا ووضعوا أعمالهم 

أكّد على ضرورة الرجوع إلى التاریخ  ماكیافلليمن خلال ما سبق یتضح أن 

للاستفادة منه ما دامت طبیعة البشر واحدة. لذلك نجده دائم الرجوع إلى الطرق والأسالیب 

كما یضع تعمیمات في حال  ضارةأو  یقدم نتائجها إن كانت نافعةو التي كان یسلكها القدماء 

ما إذا تكرر ذلك الحادث وأدى إلى نفس النتائج ویقدمها على شكل قواعد للحكام لكي 

تلك القاعدة فإنه یبحث في أصلها إذا كانت  یتجنبوها، فإذا وجد حادثة تناقضأو  یحتذوها

                                                             
  .209ص  ،) المصدر نفسه1
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قائمة حقیقة أم أنّها وهم ظاهري وإن وجد حوادث معینة أدّت إلى نتائج مختلفة فإنه یفحص 

ویبدوا  ،متى یكون ضارا وفقا للظروف المحیطة بهاو كلا منها لیبین متى یكون أثرها نافعا 

جدیدة كل الجدة فلم نجد قبله من سلك هذا الطریق إذ اعتمد مشروعا  وأن هذه الطریقة تبد

أن الطبیعة  ماكیافلليتشخیص المواقف ثم تقدیم العلاجات فانطلاقا من اعتقاد  یمیل إلى

لم یعتبر  ولو البشریة تخضع لقوانین واحدة حاول أن یؤسس القواعد الأساسیة لعلم السیاسة 

مجرد فرض  الطبیعة البشریة واحدة لما تمكن من ذلك ـ لكن هذا لا یعني أن قوله بأنها واحدة

اته یقیم الدلیل على صحة ما ذهب إلیه ـ لأنّ العلم كي یتأسس یجب أن بل نجده في مؤلف

  .)1( یقوم على مبادئ مستقرة

ق.م) قد اشتغل على شيء من هذا من  322ت. ،Aristote(ویمكن أن یكون أرسط

ق.م) ورفضه تقسیم العالم إلى قسمین  384ت. Platonخلال مخالفته لمعلمه أفلاطون (

العالم الحقیقي بینما الأول  وعالم المعقولات ) هذا الأخیر الذي یعتبر ه ،(عالم المحسوسات

بعد واقعي من خلال اعتماده  ومجرد ظل لعالم الحقیقة الخالد، حیث سلك طریقا آخر ذ وه

على طریقة بحث جدیدة تعتمد على الانطلاق من الواقع من خلال تحدید موضوع البحث 

تمحیصها واستخلاص و راء حول الموضوع المراد دراسته جمع الآو یلیها السرد  ليأو  كخطوة

تغلیب و المتعارضة و ترك الباقي وذلك من خلال وضع الآراء المختلفة و  صائبا وما یبد

هذا عینه ما فعله في تحلیله و البرهان للوصول إلى الحلول. و أحدهما على الآخر بالحجة 

العناصر الصالحة في كل من لشكل الحكومة الأمثل، فیجد أنه الشكل الذي یجمع بین 

الأولیغارشیة دون تطرف في أي منهما. حیث أطلق علیه تسمیة الحكومة و الدیمقراطیة 

الدستوریة، ولا یتوفر هذا الشكل إلاّ عندما تكون هناك طبقة متوسطة تتألف من أو  البولیتیة

  ). 2(متوسطي الحال 

                                                             
الیوسفي، ( بیروت: دار التنویر على  تر. محمد ،بدایات فلسفة التاریخ البرجوازیة) ماكس هوركهایمر، 1

  .12.13ص  ،) 2006 للطباعة
  .226 ص ،مرجع سابق ،) فاروق سعد2
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المطارحات "إلا أن بینه وبین ماكیافیللي اختلافا كبیرا وهذا ما ورد في كتاب 

 ولأرسط "السیاسة" كتاب یكون أن من المحتمل":من خلال قوله  "خیري حماد "المترجمة"

 منطویا على عدد مماثل إن لم یكن متفوقا على عدد القواعد التي یضمها الكتاب

إلاّ نادرا للاستشهاد بمثل تاریخي لیظهر أنّ هذه المفاهیم  ألا یلج ولكن أرسطو (المطارحات) 

العدیدة ولا یكتفي أن تكون  بالأمثلة ماكیافللي القواعد یمكن تطبیقها عملیّا بینما یستشهدو 

حاضره لیقنع قرائه سلامة و قواعده مطابقة للعقل فحسب بل بالتجربة أیضا من ماضیه 

  .)1("النصیحة التي یقدمها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .109ص ،مصدر سابق ،المطارحات ،) میكیافللي1
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  الغایة والواسطة:-3

وجّه الدراسات السیاسیة وجهة جدیدة وقد ذكرنا فیما سبق كیف  ماكیافلليلا شكّ أن 

ثار على الفلاسفة الكلاسیكیین فلم یهتم بالتنظیر لدولة مثالیة تبحث عن سبل تحقیق السعادة 

رنسا ولما لهذه وإنّما طرح أفكاره كرجل سیاسة مارسها لما یربوا عن الأربعة عشر سنة في فلو 

السنوات الطوال من أثر على أفكاره، فقد عایش الطریقة التي یتصرف بها الناس في 

بما أنّ الطبیعة البشریة فاسدة فإنه لم یهتم كما فعل القدماء بالبحث و علاقاتهم مع حاكمهم، 

لّما عن النظام الذي یحقق غایة أخلاقیة مثل (العدالة، السعادة )، بل على العكس من هذا ق

  .نجده یقیم أي اعتبار للأخلاق إذا تعلق الأمر بالسیاسة

المشاعر التي یأتیها الأفراد و أنّ بعض الأعمال  "الأخلاق" في كتابه وذكر أرسط

أو  أن هذا السوء لا یتعلق بالإغراقو والقتل  السرقةو تحمل معان السوء كالازدراء والحسد 

لأنها باطلة من أساسها، وأخلاق الكنسیة المسیحیة لا الإكثار منها بل على الفرد أن یتجنبها 

ینفي أن و یرفض هذا المبدأ رفضا مطلقا  ماكیافللي إلاّ أنّ  وتختلف عما ذهب إلیه أرسط

. لأنّ في میدان السیاسة الغایة تبرر الواسطة وهذا عبر عنه )1(ینطبق على میدان السیاسة 

هي حقیقة لا و لا سیما الأمراء و في أعمال الناس جمیعا ": في كتابه الأمیر حیث یقول

  .)2("استثناء فیها تبرر الغایة الواسطة

سواء في حدیثه عن علاقة الحاكم  ماكیافللي ویسیطر هذا المبدأ على جمیع كتابات

في علاقاته مع الأمراء الآخرین مادام الناس لا یتصرفون إلا بدافع من الهوى أو  برعیته

وكانت غایة الأمیر الحفاظ على دولته فإنّ جمیع الوسائل متاحة أمامه لتحقیقها الأنانیة و 

ومن الواجب أن نلاحظ حینئذ أن الكراهیة هي ثمرة من ثمار الأفعال الحسنة بقدر ما "یقول :

وینجر عن ذلك كما قلت أنّ الأمیر الذي یرید أن یثبّت  هي ثمرة من ثمار الأفعال السیئة

                                                             
  .144ص  ،المصدر نفسه) 1
، بیروت 23كریستیان قاوس، تعقیب فاروق سعد (ط. ،: تر. خیرى حماد، تقدیمالأمیرماكیافیللي،  )2

  .151)، ص1991،:منشورات دار الآفاق الجدیدة
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طر لمخالفة الطیبة بسبب أن طبقة الرعایا التي یعتقد أنّه بحاجة إلیها نفسه في الحكم مض

إذا كانت فاسدة سواء كانت شعبا أم جنودا أم كبارا وكان لابد من إرضائها مهما كلفت من 

فإنّ الأفعال الحسنة معها حینئذ ضارة بدلا من أن تصبح خادمة  ،ثمن حتى لا تنقلب علیه

عن هذه القاعدة أثناء حكمه مادامت هي وسیلته للحفاظ على فلا ینبغي أن یغفل  .)1("له

وفوق ذلك فإنّ ما یأخذ "أنّ الناس سیثنون علیه دائما حیث یقول :و على دولته و نفسه 

 وبالاعتبار من أفعال الرجال وخاصّة الأمراء التي لا یمكن أن تفحص أمام محكمة إنّما ه

على دولته. فإذا ما و في المحافظة على حیاته  نتیجة تلك الأفعال. فعلى الأمیر إذن أن یفكر

نجح في ذلك فإن كل الوسائل التي یستعملها ینظر إلیها على أنّها شریفة وتكون محل مدح 

  .)2("من جمیع الناس

الأدّلة التي تثبت نجاعتها من التاریخ  ماكیافللي لتأكید تبریر هذه القاعدة یقدمو 

فعله البابا اسكندر السادس حیث أنه لم یقم بأي عمل یضرب مثالا بما و الروماني القدیم 

لم یفكر قط أنه و لطالما نجح في ذلك و لطالما وجد الفرصة في ذلك و  ،سوى خداع الآخرین

مشینا لأنه تیقن من أنها الطریقة الصحیحة في معالجة الأمور، كما أنّه كان  ویقوم بعمل یبد

یمان المغلظة في حین لم یكن یتمسك بها لأنها لا یتوانى عن تقدیم العهود داعما إیّاها بالأ

  .)3(كانت لتؤدي إلى خرابه 

مما من شأنها أن تخلق  لكن ألا تؤدي أعمال العنف هذه إلى وقوع عدة اضطرابات

ألا  .یحكمون على الأفعال من ظاهرها فقطو حالة من الفوضى مادام الأفراد قصیري النظر 

یؤدي هذا إلى انقلاب على الحاكم من طرف الجماهیر؟ والإجابة أن كثیرا من الناس 

لكن هذا التوهم سوف  ،سیقعون في الأخطاء عندما لا یدققون النظر في النتائج التي تقع

  الكفاءة فیبسط الحقیقة أمامهم.و یزول إذا كان القائم على الحكم رجل یتمتع بالذكاء 

                                                             
  .120.119ص. ،تر. عبد الرزاق عبید، مصدر سابق، الأمیر ،كیافلليا) م1
  .110ص  ،نفسهالمصدر ) 2
  .107ص  ،المصدر نفسه )3
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من یستعمل بعض الوسائل التي یراها لازمة، غیر آبه بها إن  وهفالحاكم الصالح    

لیس السیطرة واستعباد و تأسیس وبناء دولة  وكانت أخلاقیة أم غیر أخلاقیة، مادام هدفه ه

  .لأن الغایة في الأخیر خدمة مصالح الدولة الناس

الحاكم  مكان فإن الأسالیب التي یتبعهاو لمّا كانت طبیعة البشر واحدة في كل زمان و 

في حكم رعیته هي عینها ما یتوجب علیه إتباعها في سیاسته الخارجیة وفي علاقاته مع 

یبین الطریق لكل أمیر  ماكیافلليلما كان هدفه الحفاظ على دولته فإن و الأمراء الآخرین. 

إنّ " ، حیث یقول:"المنافسة الحیویةو  البقاء" وهو یرغب في ذلك أن یخضع للقانون المزدوج 

المنافسة و على كل دولة أن تخضع للقواعد القاسیة التي یفرضها هذا القانون المزدوج ( البقاء 

.. فالرومان قد عرفوا كیف یجدون .الحیویة)، وإلا فإنها ستزول من الوجود بصورة جذریة

التي تمزج فیها القوة و  ،یفضل عبقرتیهم السیاسیة وحدها الصیغة الصحیحة للنجاح الخارجي

  .)1("حیلة بكمیات متناسبةالو 

خارجها من خلال إتباع سیاسة و وإذا تمكن الأمیر من تحقیق الاستقرار داخل دولته 

بل  الغدر، الحیلة ،العنف ،حكیمة فلا أحد یمكن أن یلقي علیه باللّوم لأنّه اتبع أسالیب القسوة

في كتابه تاریخ  توشارجان وهذا ما ذكره  ،على العكس من ذلك فإن الثناء سیناله لا محالة

إذا نجح الأمیر في أن یحفظ حیاته وأن یصون دولته فان "الأفكار السیاسة من خلال قوله :

على حد تعبیر  ماكیافللي في نص آخر یقولو . )2("جمیع الوسائل یحكم علیها أنها مشرفة

هي دائما مشرفة وسیمتدحها كل واحد لأنّ و إنّ الوسائل ستتغیر ": بطرس بطرس غالي

                                                             
بیروت : المؤسسة  ،1محمد عرب صاصیلا ( ط  .تر ،تاریخ الفكر السیاسي ،) جون جاك شوفالییه1

  .244 ،)، ص1987الجامعیة للنشر والتوزیع، 
بیروت : الدار العلمیة للنسر  ،2علي مقدم ( ط  .رت .السیاسیة الأفكارتاریخ  ،) جون توشار و آخرون2

  .354ص. ،)1983 و التوزیع
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أنّ و لا یوجد في هذا العالم إلاّ العامیون و یجري و الشخص العامي لا یحكم إلاّ على ما یري 

  . )1("الأقلیة لا تحسب

یعمل بعیدا عن الضغوط التي تمارسها  ماكیافللي ذلك لأنّ فن السیاسة حسبو 

ة الذي یبیح بعض الوسائل التي قد تتنافى یخضع لمبدأ الضرور و یمارسها الدین. و الأخلاق 

    مع الأخلاق العادیة، وأي حدیث عن الأخلاق في زمن عم فیه الفساد مثل زمن

لیس أالدول المجاورة تنهش جسمه، و متناحرة و متصارعة و هي إیطالیا مقسمة  فها، ماكیافللي

هذا ما كان  الغایات؟غایة  ولیس الوطن هأقوته قبل كل شيء و حریّا أن نهتم بوحدة الوطن 

لى تبیانه من خلال ما عكف ع وهو وحدة الوطن وقوته قبل كل شيء  یریده ماكیافللي

فإذا تحققت الغایة فالوسائل دائما محمودة لیمضي توضیح الوسائل التي تحقق ذلك 

إنّ الكثیرین یعتقدون أنّها لبادرة سیئة أن یقوم مؤسس دولة كروملوس بقتل ": یقولو  ماكیافللي

الذي سبق له أن اختاره لیكون  "السبایبیني تایتوس تیتوس" أن یرضى بموتو لا أو  أخیه

الأعمال فإن المواطنین  قد یقول هؤلاء إننّا إذا وجدنا المبرر لهذهو زمیلا له في إدارة مملكته. 

لئك الذین قد أو  یستخدمون العنف ضدو  أمیرهم والتواقین للحكم قد یحذون حذ الطموحین

 "روملوس" ومثل هذا الرأي قد یكون سلیما إذا تجاهلنا الغایة التي كان ،سلطتهمیعارضون 

المشرع الوحید  ویعمل في سبیلها عندما اقترف أعمال القتل هذه، ألم تكن غایته أن یغد

  .)2(زمیله و لیتمكن من ضبط الأمور، ألا یحق لنا إذن أن نغفر له موت أخیه 

الفساد الذي انتشر واستفحل في إیطالیا من حكام كل أنواع  ماكیافللي لقد عاصر

ومحكومین حیث كانت الأوضاع السیاسیة التي عایشها السبب فیما كتب. فها هي إیطالیا 

مقسمة إلى خمس إمارات متصارعة ومتناحرة فیما بینها مما أدى إلى إضعافها واتجاه العدید 

لیقدم فیه  "الأمیر" كتابة مؤلف من الأطماع من الدول المجاورة لها. وهذا ما دفعه إلى

                                                             
القاهرة : مكتبة الأنجلو  ،5، ( ط المدخل في علم السیاسة) بطرس بطرس غالي، محمد خیري، 1

  .85ص ) 1976مصریة، 
  .251 ،مصدر سابق ،المطارحات ،میكیافللي) 2
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النصائح للحكام والأمراء عن الطریقة الأنسب للحفاظ على دولهم ورجاؤه في ذلك كبیر أن 

یظهر مخلص في إیطالیا لیعید لها وحدتها وعظمتها التي فقدتها، حاكم یتمتع بالكفایة 

  الشجاعة التي تمكنه من تحقیق ذلك. و 

یطالیا فإنه ینصح الحاكم بإتباع جمیع الوسائل من ولما كانت غایته إعادة الروح لإ

لا وأخیرا، ولا أهمیة أو  أجل مصلحة الوطن التي تتضاءل معها أي مصلحة أخرى فالدولة

الحقوق الفردیة وذلك بالنسبة لضرورات أو  للأخلاق ولا لا للدین ولا للأغراض الخاصة

ق إذا ما تعرض الوطن للخطر الدولة ومستلزماتها. ولا یجب أن یُحسب أي حساب للأخلا

  .)1(خارجیا بحیث یؤدي إلى تهدید أمنه وسلامته أو  سوآءا كان داخلیا

لا یبرر حكم الطغاة الذي یكون فیه هدفهم مصالحهم الذاتیة وكیف  ماكیافللي لذلك

یبرر للطغیان وقد عانى من ویلاته أشد المعاناة واحترق بناره أیّما احتراق ودفعه لكتابة ما 

وإنما یقع على الذین اتخذوا من أفكاره ذریعة  ماكیافلليكتب فاللّوم إذا لا یقع على عاتق 

  قوا به من تشویه.للتسلط والطغیان وما ألح

یفصل بین الأخلاق والسیاسة بل كل ما في  ماكیافلليولا ینبغي الاعتقاد أبدا أن 

لا یستعملها وفق الحالات التي أو  الأمر أن الأخلاق تصبح أداة في ید السیاسي یستعملها

تواجهه. وهذا لأن هناك قانون آخر یفرض على الحاكم إتباعه فبین الأخلاق والسیاسة توجد 

الضرورة وهذه الأخیرة هي التي تملي على الحاكم الطریق الذي یجب علیه إتباعه وفوق 

الضرورة توجد المصلحة العامة التي هي فوق الجمیع. فالضرورة لا تعمل جنبا مع جنب مع 

  المصالح الشخصیة بل تخضع لمصلحة الدولة. 

على أساس شهیر فحواه أن الغایة تبرر الوسیلة  إذن ماكیافیللي تقوم السیاسة عند

المركز  وهي أساسا مصلحة الوطن، ذلك أن الوطن ه ماكیافیلليوالغایة التي یتحدث عنها 

 لهاته الأخلاق ماكیافیلليالحدود الذي یضعها  و، وهالماكیافیللیةالذي تدور حوله الأخلاق 
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 شخص لا أخلاق له وللوطن بصلة هومن هنا فان المرء الذي یعمل من أجل غایة لا تمت 

الدولة  إلى أي جماعة بشریة، لذلك كان لزاما أن ینظرأو  ذلك أن الدولة أعلى من الفرد

  ).1(على أنها فوق كل الالتزامات الفردیة 

سبق یمكن القول أن للدولة منطقا خاصا یختلف عن المنطق الذي  ومن خلال ما

تعمل على خدمة المجموع مما یحتم علیها في سبیل یعیش وفقه الأفراد، ذلك أن الدولة 

تحقیق غایتها سلوك بعض الطرق التي قد لا تتفق مع مبادئ الأخلاق العادیة في سبیل 

أن واجب الدولة أن لا تتقید ساعة " الحفاظ على المصلحة العامة. وهكذا یمكن القول

جماعة، لأن أعمال الدولة الضرورة بأي نوع من الأخلاق الفردیة في سبیل حراسة سلامة ال

  2"الشر ولا تنسب لأي منهماأو  لا تدخل في حیز الأخلاق، ولیست لها طبیعة الخیر

التحلل من القیم والمبادئ  إلى الفرد ولا یدع ماكیافیلليغیر أن ما ینبغي الإشارة إلیه أن  

بغرس العكس من ذلك فقد كان مهتما على  الخروج عن مبادئ الفضیلة بلأو  الخلقیة

شؤون على  المبادئ الأخلاقیة عند الفرد، وإنما كلامه كان موجها لصاحب السلطة والقائم

  .الدولة
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  خلاصة : 

أثناء طرحه لنظریته  ماكیافیلليتعد إذن هذه هي أهم الأسس المنطلقات التي اعتمدها    

السیاسیة حیث قدم وصفا وتحلیلا للطبیعة البشریة، اعتبر فیه أن السمة الأساسیة البارزة في 

 لا یتصرف إلا بدافع من الهوى وما یخدم مصالحه. ولقد عممو الإنسان هي الأنانیة، فه

یا فقط بل لم یقصد أبناء وطنه ایطال وجمیع الناس، فهعلى  هذا الحكم لیطلقه ماكیافیللي

ذاته في جمیع الأوقات والأزمنة  والنحعلى  القول أن الأفراد تصرفوا ویتصرفون إلى ذهب

لهذا الحكم والوصف الذي یخص به ماهیة الطبیعة البشریة إلا لغایة  ماكیافیلليوما تعمیم 

على  لأن العلم كي یتأسس لابد من أن یقوم ي محاولة منه لجعل السیاسة علما،منه وه

لم یجعل من هذا التعمیم مجرد  ماكیافیلليابتة. إلا أن ما ینبغي الإشارة إلیه أن أسس ث

 .ما وضحناه فیما سبق وفرض بل قدم العدید من الأدلة التي تثبت ذلك وه

بخصوص وحدة الطبیعة البشریة، حاول  ماكیافیللي نتهي إلیهااومن النتیجة التي 

أن یلفت انتباه الحكام والساسة إلى حقیقة أساسیة مفادها أهمیة وضرورة دراسة  ماكیافیللي

التاریخ وهذا بوصفه مخزونا من الحوادث إذا تمكنا من استكناه مضمونه الحقیقي فلا ریب 

أن نستفید منه الكثیر من الدروس المتعلقة بالعلاجات التي طبقها الأقدمون والتي ثبتت 

  الحالات الراهنة.على  هانجاعتها من أجل تطبیق

یقدم هذا التحلیل یبغي الوصول إلى نقطة أساسیة متمثلة في  ووه ماكیافیلليإن 

محاولة إعادة الروح لوطنه ایطالیا التي أثقلتها الفتن والصراعات من خلال محاولته تقدیم 

إیجاد  منهجیة وطریقة محكمة إذا ما نجح الحكام والساسة إجادتها فلا ریب أن یتمكنوا من

   الدواء للمعضلات التي أمست تفتك بالوطن الأم.

  

  



 

 

 ثانيالفصل ال
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  مدخل:

فترة من أسوأ الفترات التي مرت بها ایطالیا، حیث عم فیها  ماكیافیلليلقد عاصر     

عدة  إلى جانب انقسامها إلى اقتصادیا، ،جمیع المستویات سیاسیا، اجتماعیاعلى  الفساد

إضعافها مما جعلها  إلى متصارعة ومتناحرة فیما بینها، الأمر الذي أديدویلات صغیرة 

  محل أطماع من الدول المجاور التي تفوقها قوة وتنظیما.

 ماكیافیلليهذا الواقع المزري الذي آلت إلیه ایطالیا كان له الوقع الكبیر في نفسیة    

 وعظمتهالوطنه ایطالیا مجدها  تجنید قلمه في سبیل محاولته إیجاد مخرج یعید إلى مما دفعه

تحلیل الواقع  إلى المفقودة التي ورثتها عن الإمبراطوریة الرومانیة قدیما، ولأجل ذلك عمد

السیاسي والاجتماعي الذي عایشه تحلیلا معمقا محاولا بذلك الكشف عن الأسباب الحقیقیة 

 إلى له ذلك خلصما هي علیه من ضعف وهوان. ومن خلال تحلی إلى التي أحالت ایطالیا

نتیجة أساسیة وجد فیها أن السبب الرئیسي الذي وقف أمام ایطالیا حائلا دون أن تكون مثل 

غیاب عامل الفضیلة عن أفراد الشعب  وجاراتها من الدول الأخرى مثل اسبانیا وفرنسا ه

لذلك نجده في مؤلفاته یقدم الحجة تلوى الحجة ویدعمها بالأمثلة  .الایطالي حكاما ومحكومین

الكثیرة المستقاة من التاریخ القدیم والمعاصر لیثبت أنه ودون عامل الفضیلة فان ما تتعرض 

  الانهیار والضیاع. وله الدول ه

یولي أهمیة كبیرة لعامل الفضیلة إذ عن  ماكیافیللي من خلال ما سبق یتضح أن   

لا تقوم. لكن قبل الحدیث عن أهمیة ودور الفضیلة في تأسیس الدول أو  تقوم الدول طریقها

والحفاظ علیها كان لزاما علینا أن نتطرق بالتحلیل والنقاش لمفهوم وطبیعة الفضیلة بغیة 

مصطلح الفضیلة وهذا من خلال البحث على  للدلالة ماكیافیلليرده أو  تحدید المعني الذي

 ماكیافیلليرده أو  عند الفلاسفة القدماء وطریقة بحثهم فیها ومقارنته بما في مفهوم الفضیلة

عندما یتحدث عن  ماكیافیلليلتأسیس الفرق بین الدراستین ونحن نقول هذا الكلام لأن 

ذكرها الفلاسفة القدماء. كما على  یذكرها في إطار بحثه السیاسي لا كما أتي والفضیلة فه

للفضیلة وهذا إذا ما  ماكیافیلليلتساؤلات فیما یخص نضرة بعض اعلى  سنحاول الإجابة



  بيعة الفضيلة عند ماكيافيلليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طلفصل الثاني ــــــــــــــــا

 

 

36 

متعددة ؟ ثم هل هي نسبیة أم مطلقة ؟ كما سنحاول ربطها بما سبق لنا ذكره أو  كانت واحدة

أثناء بحثه في السیاسة. كل هذه التساؤلات وأخري  ماكیافیلليمن الأسس التي اعتمدها 

لال التطرق لمفهوم الفضیلة عند الفلاسفة ستكون مدار بحثنا في هذا الفصل. وهذا من خ

أكثر من  ماكیافیلليالفضیلة عند معنى  ، كما سنحاول توضیحماكیافیللي القدماء وكذلك

 ماكیافیلليالحدیث عن الفضیلة بالمعني الذي ذكره  إلى خلال ربطه بمبدأ الضرورة لننتهي

  إذا ارتبط بالواقع والممارسة.
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  مفهوم الفضیلة: -1

ویتضح ذلك من خلال تكرار  ماكیافیللي ) مكانه هامة عندvertu( تكتسي الفضیلة

، إلا أن ما ینبغي الإشارة "المطارحات"و "الأمیر" ورودها في نصوصه لاسیما منها كتاب

العدید هذه الإشكالیة فلقد تناولها من قبله إلى  لم یكون الوحید الذي تطرق ماكیافیللي إلیه أن

مفهومها وخصائصها وشروط تحققها إلى  من المفكرین والفلاسفة وهذا من خلال التطرق

  وبتعدد الدراسات تعددت وجهات النظر.

 الإحسانأو  الزیادة على الحاجة" كما وردت عند ابن منظور هياللغة والفضیلة في 

الرفیعة. وفضیلة الشيء تعني ما بقي من الشيء، كما تفید معنى الدرجة أو  ابتداءا بلا علة

  )1.("كماله الخاص بهأو  وظیفته التي قصدت منه الدرجة الرفیعة في الفضلأو  مزیته

فقد وردت في المعجم الفلسفي لجمیل صلیبا بأنها الاستعداد الدائم  اصطلاحاأما 

السلوك مجموع قواعد أو  مطابقة الأفعال الإرادیة للقانون الأخلاقي،أو  لسلوك طریق الخیر،

المعترف بقیمتها. فالغایة القصوى للفعل الأخلاقي هي اكتساب الفضیلة على أنها طریق 

  )2("لنیل صفات الحكمة والسعادة والعفة والعدل

 الاستعداد الراسخ لإنجاز نوع معین من الأفعال الأخلاقیة" أما لالاند فقد عرفها بأنها

  )3(."الاستعداد الراسخ لإرادة الخیرأو 

تندرج الفضیلة عموما ضمن إطار المشكلة الأخلاقیة حیث أن هذه الأخیرة تهتم و 

بدراسة السلوك الإنساني وتحاول تقدیم أحكام قیمیة حوله وهذا من خلال مفهومي الخیر 
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والشر وهذه الأحكام القیمیة التي تحدد معنى الخیر والشر هي التي تشكل محور البحث في 

  .الفضیلة

 إلى القول أن الفضیلة كموضوع للبحث تعود في بدایاتها الأولىوتاریخیا یمكن 

الفلاسفة الیونان. وهذا مع ظهور الحركة السوفسطائیة التي جعلت من الإنسان موضوعا 

غیر ما كان سائدا من قبل حیث اهتم الفلاسفة الطبیعیون بقضایا الكون على  للبحث

الآراء حول مشكلة الفضیلة وهذه الآراء لم والوجود الطبیعي. ولقد كان للسوفسطائیین بعض 

 "الإنسان معیار كل شيء" تخرج عن دائرة القاعدة التي امن بها السوفسطائیون والتي تقول

. حیث )1(لك وبالنسبة لي، وحقیقتها بالنسبة لك كما تبد وأي أن الأشیاء في الحقیقة كما تبد

أن هذا أو  یمكن القول بأن هذا خیراخلصوا من خلال رأیهم هذا انه وفي مجال الأخلاق لا 

هذا لم على  ، وبناءا)2(ذلك لأن أثر أي شيء یختلف تبعا للفرد المتأثر به ،شرا بصفة مطلقة

تعد الفضیلة حسب السوفسطائیین ثابتة لذلك نجدهم یرفضون تحدید الفضیلة في إطار 

نتیجة أساسیة  إلى رتعریف عام وفصله عن الأمثلة الفردیة التي تجسده لیخلصوا في الأخی

  .)3(فحواها إمكانیة تعلیم الفضیلة

 سقراط"هذه الآراء التي انتهى إلیها السوفسطائیون لقیت رفضا من معاصرهم 

Socrate) -.عنایتهم بالإنسان لا  ولأو  نحیث رأى أن السوفسطائیین وإ .)مق. 400ت

وإنما  والغایة النهائیة للحیاةبالكون الطبیعي إلا أنهم لم یولوا عنایتهم ببیان الخیر الأقصى 

فالسوفسطائیون حسبه لم یؤسسوا  .وقفوا عند حد طلب المكاسب العملیة والنجاح الوقتي

حیث استخدموا مناهج لا  معرفة ولم یتبعوا المنهج السلیم في الأخلاقأو  علمعلى  الأخلاق
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علم یبین حقیقة ن یكون للأخلاق أتتعمق في معرفة النفس الإنسانیة. لهذا طالب سقراط ب

  .)1(الفضیلة وبهذا أصبح العلم وسیلة لتحقیق الفضیلة وتطهیر النفس

لقد اهتم سقراط بالنفس أكثر من غیره من المفكرین وهذا الاهتمام ناتج عن قیمة 

شریرا من حیث أن للنفس وظیفة أو  وأهمیة النفس في فلسفته، فهي التي تجعل الفرد خیرا

 وقیادة العناصر الأخرى في الإنسان حتى یحیا حیاة فاضلة خاصة بها متمثلة في إدارة

فمعرفة النفس عند سقراط هي معرفة الخیر وتحقیق للفضیلة ذلك أن من یعرف نفسه یعرف 

بالتالي ما یناسبها وما لا یناسبها أي یعرف الخیر الخاص بها، ولما كانت الغایة القصوى 

سعادة فعلي الحكیم أن یسعي إلیها بالعقل التي یسعي إلیها الإنسان في كل حیاته هي ال

والتخطیط السلیم. والسعادة التي یتحدث عنها سقراط هي تحقیق النفس لطهارتها لذلك فقد 

 عند سقراط نظریته الأخلاقیة التي تتلخص في أن "اعرف نفسك بنفسك" مبدأعلى  ترتب عن

السبیل الوحید لتحقیق  فمعرفة الإنسان نفسه بنفسه هي" الفضیلة معرفة والرذیلة جهل"

. وكمال الفضیلة حسب سقراط مشروط بتقدم المعرفة وفوق ذلك معرفة النفس )2(الفضیلة

 إلى الرغم من قول سقراط أن الفضیلة تحتاج ى. وعل"اعرف نفسك بنفسك" وهذه هي حكمة

مفطور في النفس فیختلف  وعلم إلا أنه تصور أن هذا العلم لیس مما یمكن تعلیمه، بل ه

ق.م) الذي رأى أن الفضیلة لیست  490.420هنا مع السوفسطائیین وخاصة بروتاغوراس(

. كما اختلف سقراط في نقطة أخري مع )3(بعلم ولكنها مكتسبة ویمكن تعلیمها للغیر

النقطة السابقة ففي الوقت الذي یذهب السوفسطائیون وخاصة على  السوفسطائیین مترتبة

رأي سقراط أن الفضیلة واحدة  المختلفة باعتبارها متعددة الفضائل إلى للنظر بروتاغوراس
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دائما إدراك الخیر ومعرفة أین  وإنها تتلخص عنده في شيء واحد ه ولكن تتعدد صورها

  .)1(یكون

 حیث أكد هكذا یمكن القول أن النظرة العامة لمفهوم الفضیلة لم تظهر إلا عند سقراط

تبریر فلسفي عن طریق  إلى محاولته الوصولجانب  إلى المعني الأخلاقي للفضیلةعلى 

  .)2(اشتراط التعریف الكلي حیث رفض كل الأمثلة الخاصة تعریفا للفضیلة

بعد أن وضع سقراط دعائم نظریة الفضیلة بدأت أبحاث المفكرین والفلاسفة تتسع 

من  أكثر فأكثر لتصبح نظریة متكاملة، وهذا ما تجلى في النظریة الأخلاقیة التي طرحها كل

 إلى أفلاطون وأرسطو. ولقد كان أفلاطون أحد تلامذة سقراط البارزین وكان معجبا بأستاذه

حیث حاول  حد كبیر وهذا ما جعله یسیر في نفس الاتجاه الفلسفي الذي رسمه وبدأه سقراط

أفلاطون أن یطور تلك المبادئ السقراطیة ویضعها في قوالب ونظریات أصبحت من بعد 

یا متمیزا فمبدأ الفضیلة معرفة والرذیلة جهل عند سقراط مثلا أصبح من تشكل مذهبا فلسف

  الأفكار الرئیسیة في مذهب أفلاطون الأخلاقي.

إلي محاولة  ومنواله أرسطعلى  من أجل معالجة مشكلة الفضیلة اتجه أفلاطون وسار

صفة فهم الطبیعة البشریة من حیث خصائصها ومكوناتها، ذلك أن الفضیلة من منظورهم 

 .خاصة بالإنسان وبالتالي لابد من البحث في طبیعته من أجل تحدید الفضیلة الخاصة به

ویتضح ذلك من خلال تقسیم الأول النفس البشریة إلى ثلاث قوى لكل واحدة منها فضیلتها 

القوة الغضبیة وفضیلتها  ،الخاصة بها التي تقابلها ( القوة الشهوانیة وفضیلتها العفة

وة العاقلة وفضیلتها الحكمة ) وانطلاقا من هذا التقسیم رأى أفلاطون أن الق ،الشجاعة

ومن توفر هذه  الفضیلة لا تتحقق إلا إذا خضعت القوة الغضبیة والشهوانیة للقوة العاقلة

وبهذا یكون  .الفضائل وانتظام علاقتها ببعض تتحقق العدالة التي هي أسمي الفضائل

                                                             
  152ص  ،) المرجع نفسه 1
  41ص  ،مرجع سابق ،ر إبراهیم التلوع) أبوبك 2



  بيعة الفضيلة عند ماكيافيلليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طلفصل الثاني ــــــــــــــــا

 

 

41 

فقد أقر أن  وفیما یخص أرسط . أما)1(والخیر والعمل بهماأفلاطون قد ربط الفضیلة بالعلم 

لكل مخلوق طبیعته الخاصة التي تمیزه عن الآخرین، وبناءا على ذلك فالإنسان لا یمكن أن 

تطلق الفضیلة على جمیع " یكون فاضلا إلا إذا كانت تصرفاته مطابقة لطبیعته العاقلة ومنه

فعل  وفه كامل والإنساني أیا كان عندما یتم على نحالأفعال الحائزة على الكمال فالفعل 

  . )2("فاضل، وهذا الكمال متعلق أساسا بقدرة الإنسان على القیام به على أكمل وجه

الفضائل إلى قسمین حسب تكوین الطبیعة البشریة التي هي جانبین  وولقد قسم أرسط

یة تشمل الشجاعة مادي غیر عاقل وجانب عاقل ومنها استخلص أن هناك فضائل أخلاق

والاعتدال والطبع الجید والسخاء والعدالة وفضائل عقلیة تشمل الحكمة والتدبیر والتأمل 

فطریة في الإنسان بل تكتسب أو  لیست طبیعیة والعقلي، والفضائل الأخلاقیة حسب أرسط

  )3(عن طریق التعلم والتدرب.

لحكم العقل فإن هناك متمثلة في خضوع الشهوات  وولما كانت الفضیلة حسب ارسط

محاولة استئصال الشهوات وإزالتها والطرف الثاني  وطرفان ینبغي تجنبهما، الطرف الأول ه

هي الاعتدال، ومن خلال هذا  وإرخاء العنان لها. وبذلك تصبح الفضیلة عند ارسط وه

 الشهیرةنتیجة أساسیة متمثلة في قاعدته  إلى من بحثه في الفضیلة والتحلیل انتهي ارسط

هي وسط بین رذیلتین  ووطبقا لهذا المبدأ تصبح الفضیلة عند ارسط ،"نظریة الأوساط"

فالشجاعة وسط بین التهور والجبن، والكرم وسط بین الشرف والبخل، والعفة وسط بین 

  )4(الفجور والخمود.

العصر الهیلستیني نجد أن ظروف بلاد الیونان وأثینا بصفة خاصة قد  إلى وإذا انتقلنا

تغیرت واختلفت من الناحیة السیاسیة والثقافیة، نظرا لما أصاب هذه البلاد من الانفتاح 
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والانفراج حیث تقاسم الیونان تراثهم الحضاري مع الشرق والغرب. وفي هذه الفترة شغلت 

الخیر  والعامة التي یمكن أن توجه السلوك البشري نحالفلسفة نفسها بالبحث عن المبادئ 

والسعادة في ظل الأوضاع المضطربة تاركا كل القضایا الأخرى. ولقد اتسم هذا العصر 

بانتشار الزهد والانسحاب من الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة وفقدان الثقة في كل الأنظمة 

وهذا ما یتضح جلیا من خلال مدرستي الرواقیة  .)1(الذات ومحتویاتها إلى والحكومات والعودة

الأبیقوریة، حیث احتلت الأخلاق في المذهب الرواقي أهمیة كبیرة لم یضفر بها أي بحث و 

مذهب في الأخلاق  إلى من البحوث الأخرى بل تحولت الرواقیة في العصر الروماني

همیة لهما إلا بقدر م) كان یري أن المنطق والطبیعة لا أ135ـAbecitus 55فأبیكیتوس (

ما یوضحان الأخلاق، وقد اتسعت أبحاث الرواقیین في الأخلاق للبحث في الغرائز 

  .)2(والانفعالات والفضیلة والواجب والخیر

القائلة أن الصفة التي  وولقد ارتكز الرواقیون أثناء بحثهم في الفضیلة إلى فكرة أرسط

الطبیعیة هي التي تكون وفق العقل وهذا ما  تمیز الإنسان هي العقل وبذلك أقروا أن الحیاة

، وهكذا تكون "عش في وفاق مع الطبیعة" تجسد في المقولة التي تبنتها المدرسة الرواقیة

الحیاة الفاضلة بالنسبة للإنسان عند المدرسة الرواقیة هي الحیاة وفق الطبیعة وما الطبیعة 

روها منافیة لمنطق العقل أي مخالفة إلا العقل. لذلك احتقروا الأهواء واللذات حیث اعتب

  )3(لطبیعة الإنسان فطالبوا باستئصالها وإبادتها ما أمكن ذلك.

إضافة لما سبق نجد أن الفضیلة ارتبطت عند الرواقیین بفكرة الواجب ومن ثمة 

أصبحت الحیاة الفاضلة متمثلة في إطاعة قوانین العقل الكلي. لتخلص إلى نتیجة أساسیة 

غیر فاضل لأن الفضیلة كل لا یتجزأ فإما أن أو  الإنسان إما أن یكون فاضلا متمثلة في أن
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لا توجد وإن وجدت لا تكون ناقصة ولا تقبل التغییر. ومن أهم الفضائل التي دعت أو  توجد

  )1(.إلیها الرواقیة هي ضبط النفس والاكتفاء بالذات والحكمة

ق.م ) فقد  270ـÉpicure341 أما فیما یخص الأبیقوریة نسبة لمؤسسها أبیقور (

 ق.م) 460.ت Démocriteتأثره بفلسفة دیمقریطس (على  جاء مفهومه للفضیلة بناءا

القول بأنه لیس لنا سوي هذه الحیاة الدنیا ویجب علینا أن  إلى المادیة حیث قاده هذا التأثر

إلا من خلال نجعلها سعیدة قدر المستطاع وهذه السعادة في نظر أبیقور لا یمكن أن تتحقق 

الحصول على أكبر قدر ممكن من اللذات وتجنب أكبر عدد ممكن من الآلام، وبذلك 

أصبحت الفضیلة عند أبیقور هي إصابة اللذة. فاللذة خیر في ذاتها. حیث أنه إذا استطاع 

. إلا أن ما )2(اللذة ویتجنب أكبر قدر من الألم فقد أصاب الفضیلةعلى  الإنسان أن یحصل

شارة إلیه أن اللذة التي تحدث عنها أبیقور لیست بالمعني المطلق إذ نجده یحددها ینبغي الإ

المتع الجسدیة مطلقا وإنما اللذة أو  لیست اللذة الخاصة بالفساق"بحدود وضوابط حیث یقول :

  .)3("المقصودة هي التي تتمیز بانعدام الألم في الجسم والاضطراب في النفس

أن السمة الأساسیة التي میزت البحث في مفهوم  من خلال ما سبق یمكن القول

 وغیر متدینین هأو  الرومان متدینینأو  الفضیلة عند هؤلاء الفلاسفة سواء منهم الیونانیین

  .العقل والتجربة كوسیلتین لتحقیق ذلكعلى  اعتمادهم

غیر أن هذا الطرح والتصور أصبح مغایرا مع فلاسفة العصور الوسطى إذ أصبحت 

الذي یحدد  ومصدرها الوجدان لا العقل وهذا انطلاقا من أن االله (سبحانه) هالفضیلة 

الفضیلة ویمیز بین الخیر والشر وبالتالي ارتبطت الفضیلة والأخلاق بالإیمان باالله. وهذا ما 

.م) عندما أكد أن الفضائل لا تطلب Augustin430.354 غسطین (أو  ذهب إلیه القدیس
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غیر أن هذا لا  )1(.النافعة، بل تطلب لأنها تتماشى مع إرادة االله لذاتها ولا من أجل نتائجها

ینفي تأثر الفلاسفة المسیحیین بسابقیهم من الیونان. فأوغسطین على سبیل المثال عندما 

حاول أن یوضح طبیعة الفضیلة اتجه إلى التحلیل الأفلاطوني للطبیعة البشریة لیؤكد وجود 

  .عنصر روحي) ،تقابل وتضاد قائم بین عنصرین في الإنسان (عنصر مادي

غسطین أن تحقق الفضیلة مشروط بخضوع العنصر المادي أو  اعتقدوبناءا على هذا 

وأن الخیر الأسمى لا یتحقق إلا بخضوع الروح والجسد معا إلى إرادة االله  للعنصر الروحي

الفضیلة هي تطهیر النفس من كل العلاقات والشوائب " وهذا ما تجسد في قوله )2(وأوامره.

  .)3(الأخرى والعیش في سلامالمادیة استعدادا للرحیل إلى الحیاة 

 الأخلاقي وم) المتأثر بمذهب أرسط1274ـThoma d'Aquin1225أما الإكویني (

فقد رأي أن الأخلاق تتمثل أساسا في تحقیق الشخصیة الإنسانیة كهدف أسمى ومادام العقل 

الذي یمیز الإنسان عن غیره من الكائنات فان تحقیق الفرد لشخصیته وذاته مشروط  وه

بالعیش طبقا لقوانینه وأحكامه ومنه فالحیاة الفاضلة حسب الإكویني هي التي یكون فیها 

فعن طریق العقل حسب الإكویني یكتسب الفرد عادة  )4(العقل قائدا وموجها للنفس البشریة 

أثناء  ووإن وافق أرسط و. ولم یتوقف الإكویني عند هذا الرأي فهالفضیلة ویتجنب الشر

حدیث هذا الأخیر عن الفضائل الأخلاقیة التي تنشأ من المران مثل الشجاعة والعفة والعدالة 

التي هي ناشئة أساسا عن الرویة والمشورة العقلیة الصادقة. إلا انه أضاف فضائل أخري 

سابقة. هذه الفضائل أساسها العقیدة المسیحیة وتتمثل في روحیة تفوق الفضائل التقلیدیة ال

الأمل والحب المسیحي. إن النوع الأول أي (الفضائل الأخلاقیة) حسب الإكویني و الاعتقاد 

المكانة الأخلاقیة السامیة، أما النوع الثاني أي الفضائل الروحیة فان االله  إلى ترفع الإنسان
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ة لا یحضا بها إلا المعتقدون والمحبون. وفي هذه النقطة أساسها وبالتالي فهي نعمة إلهی وه

الفضائل  . إضافة لما سبق)1(تأثیر الصبغة الدینیة في فلسفة الإكویني الأخلاقیة یتجلى

الأخلاقیة حسب الإكویني لیست هدفا في حد ذاتها بقدر ما هي وسیلة لبلوغ الخیر الأسمى 

  .)2(الذي یتمثل في االله ومعرفة حقیقته وطبیعته

كثیرا بمبحث الأخلاق، حیث انشغلوا عنه  في الفلسفة الإسلامیة لم یعنى الفلاسفة

بالبحث في مسائل أخرى. إلا أن هذا لا یعنى عدم وجود نظریات أخلاقیة خاصة 

سبیل المثال أفرد جزءا هاما من كتاباته على  م)1030ـ932بالمسلمین، فابن مسكویه (

. وكغیره من فلاسفة "تهذیب الأخلاق" ن خلال كتابهللحدیث عن موضوع الأخلاق وهذا م

عصره تأثر ابن مسكویه أثناء معالجته لمشكلة الفضیلة بما جاءت به الفلسفة الیونانیة من 

نظریات أخلاقیة وخاصة ما ذهب إلیه أفلاطون. إذ یعتقد ابن مسكویه أنه ولما كان الخلق 

وهكذا  .من أجل معرفة فضیلتها صادرا عن النفس فإن الواجب یقتضي معرفة خصائصها

ذكرها أفلاطون وما یتصل بها من فضائل على  قوي النفس كما أتى إلى أشار ابن مسكویه

وما یقابلها من رذائل، حیث رأي أن لهذه القوي وظائف وصنائع مختلفة لا تستغني عنها 

سب ابن ح وأشرف هذه القوى النفس الإنسانیة وان اختلفت في القیمة والشرف والترتیب

مسكویه هي التي تعقل ذاتها وتعقل غیرها فتدیر الأمور الإنسانیة في كل الظروف ومتى 

انقادت القوي الأخرى وخضعت لأوامر هذه القوة الناطقة نال الإنسان مرتبة الفضیلة. وفي 

فمن أسوا حالا ممن أهمل سیاسة االله عز وجل ونعمته علیه "هذا الصدد یقول ابن مسكویه :

 )3("ه القوي فیه هائجة مضطربة وصار الرئیس مرؤوسا والملك منها مستعبداوترك هذ
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والفضیلة بهذا المعني الذي ذكره ابن مسكویه لیست طبیعیة في الإنسان بل یكتسبها الإنسان 

  .)1(بالتعلم والمران

 ینتمي هؤلاء الفلاسفة إلى نزعات مختلفة لذلك جاءت تحلیلاتهم لمفهوم وطبیعة

یلة الفض بحثهم في ة المشتركة التي تجمع فیما بینهم أنّ الخاصیّ  أنّ  مختلفة، إلاّ الفضیلة 

اتسم بالغائیة، بمعنى أن الفضیلة هي الغایة التي ینبغي أن ینشدها الإنسان وانطلاقا من 

  ذلك أصبحت الحیاة السعیدة هي الحیاة الفاضلة.

من  االأمر لا یبدو  نّ إالكلاسیكیین فور الفلاسفة ظذا كانت هذه هي الفضیلة في منإ

الفضیلة للدلالة على مصطلح  ماكیافیللي ردهأو  حدد المعنى الذيالسهولة بما كان أن ن

للتعبیر ه النصوص والفقرات التي ورد فیها لاستخلاص المعني الذي وظف إلى دون الرجوع

تحمل السلاح إذا واجهت الفضیلة الرعب، " في أحد نصوصه ماكیافیللي . یقولنهاع

ویقول في نص )2(. "وسرعان ما تدحره لأنّ قلوب ایطالیا الباسلة لا تزال موجودة ولن تموت

داوود كان رجلا رائعا للغایة كجندي وكمعلم وكقاض وكانت فضیلته من  ولا ریب أنّ " آخر

سلیمان ف لولده الشاب النوع الذي مكّنه بعد أن هزم جمیع جیرانه واحتل بلادهم من أن یخلّ 

مملكة وادعة، كانفي وسعه الحفاظ علیها بأسالیب مسالمة بدلا من الأسالیب الحربیة وأن 

یشاء طالع عظام الرجال " لیقو  آخرنص  وفي.)3("ما كان لوالده من فضیلة ینعم فیها بثمار

قات السكینة والسلام وذلك لأن الشهرة أو  وبارزیهم، أن یكونوا دائما من المغمورین في

  . 4"تثیر الغیرة في صدور الكثیرین )شجاعتهم(الداویة التي حققوها بفضیلتهم 

م أن نسلّ  لاّ إلا یسعنا  ،ذا أردنا الوصول إلى نتیجة من خلال تحلیل هذه النصوصإ و 

 معنىعلى  للدلالة إلاّ  يه المعني الذي وردت فیه معاني الفضیلة في هذا السیاق ما أنّ 
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في النص الأول حیث أنّ الشجاعة التي كانت  ماكیافیللية وهذا ما أراد أن یثبته الشجاع"

متوافرة عند الرومان والتي حققوا من خلالها عدید الانتصارات لا تزال كامنة في قلوب 

للمعنى الذي وردت فیه  كذلك الأمر بالنسبةالإیطالیین على الرغم من الفساد الذي انتشر و 

الذي تمكن عن طریق شجاعته من هزیمة  "داوود" يلماكیافیلفي النص الثاني حیث یمتدح 

لي نفس الرأي ذهب مترجم إ الشاب سلیمان مملكة وادعة، و  لابنهواحتلال جیرانه ویورث 

في النص  "الفضیلة" المعني الذي وردت فیه كتاب المطارحات خیري حمّاد باعتقاده أنّ 

  . "الشجاعة"معنى  على للدلالة إلاّ  هو الثالث ما

نصوص  ىلالاتجاه إ ذا أردنا أن نقدم المزید من الحجج لإثبات ذلك فما علینا إلاّ إ و 

عن الحروب التي خاضها السمنیون مع  ماكیافیللي لیستوقفنا حدیث ،"المطارحات" كتاب

قادتهم اللجوء إلى الدین كملاذ أخیر الرومان وكیف دفعت الهزائم المتتالیة التي لحقت بهم، 

القسم على  عدم التقاعس أثناء الحرب من خلال إجبارهمعلى  لتقویة عزائم جنودهم وحملهم

 الآلهةالتوجه بوعودهم إلى على  في القتال من خلال طقوس معینة ترغمهم يالتوانبعدم 

وعندما وقع ": یقول نّهم على استعداد تام للذهاب أین یأمرهم قادتهم العسكریون حیثأب

لأن شجاعة الرومان والخوف الذي بعثته هزائمهم  أمرهم،ى عل *الاشتباك غلب السمنیون

التوازن مع أي عناد اكتسبوه من فضیلة دینهم ومن القسم على  السابقة في نفوسهم عملت

ن لیس ألیه و إلیس أمامهم ما یستطیعون الرجوع  نّ أالذي أقسموه ومع ذلك فقد اتضح لهم 

  .)1("لدیهم أي علاج یستطیعون تجربته جریا وراء الفضیلة التي فقدوها

مصطلح الفضیلة  ماكیافیللين هناك نصوصا أخرى استعمل فیها إإلى جانب هذا ف

جلیا من خلال حدیثه عن الحرب التي قامت بین  والشجاعة وهذا ما یبدمعنى  على للدلالة
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مان و عزائم الجنود الر  تثبیت إلى الرومانیین الرومان واللاتین، حیث قادت شجاعة القنصلین

ا كان هذا ولمّ ": بولده حیث یقول والآخرحدهم بنفسه أى نصرهم حیث ضحّ  ىلإ ىمما أد

طول من ثباته في صدور اللاتین فقد كان هذا ولید أالعزم قد ثبت في صدور الرومان مدة 

كواتوس لولده تور  في قتل الصدفة من ناحیة وولید ما تمتع به القنصلان من فضیلة تمثلت

  .)1("وقتل دیوسیس لنفسه

 يلماكیافیلا في دراسة وتحلیل بعض النصوص الأخرى نجد أن إذا ما تمعنّ  غیر أنّه

متدح القادة اوهذا عندما  "الحكمة والتعقل" أو "الكفایة"ى عن الفضیلة ویقصد بها معن یتحدث

عندما "انتصارات لأوطانهم حیث یقول : حققواأو  علیها ومراء الذین أسسوا ممالك وحافظوالأ

أو  تخلصت روما من ملوكها انتهت معهم الأخطار التي ینطوي علیها ارتقاء ملك ضعیف

الذین لم یكونوا ینالونه  في القناصل. الآنملك سيء سدة العرش، وقد تركز سلطان السیادة 

لیه عن إا كانوا یصلون موإنّ  العنف الذي یوحي به الطموحأو  الخدیعةأو  عن طریق الوراثة

كثرهم كفایة وازدهرت روما أوكانوا تبعا لذلك من أقدر الرجال و  .طریق أصوات الشعب الحرة

قصى أالأخرى حتى تمكنت من بلوغ  وواكبها حسن الطالع مرة تلو في ضل حكمهم الفاضل 

ة درجة من العظمة التي عاشت فیها سنین طویلة لا تقل عن السنوات التي عاشتها خاضع

  .)2("لملوكها السابقین

مراء والحكام الذین اعتمدوا في تشكیل قوتهم العسكریة على ه كثیرا ما امتدح الأنّ أكما 

وإذا  .قواتهم الخاصة. وهي الفكرة التي دافع علیها كثیرا لمّا كان موظفا في حكومة فلورنسا

حدهم أ "توللوس" یكون نأفلا ریب  ماكیافیلليكان من بین الذین نالهم الكثیر من الثناء من 

وتتجلى فضیلة  "الكفایة" الفضیلة ىویقصد هنا بمعن "بالفاضل" حیث یصفه

نتاج إ منستطاع في وقت قصیر من حكمه اه في أنّ  ماكیافیلليفي نظر  "توللّوس")كفایة  (

                                                             
  .491ص ،) المصدر، نفسه 1
  .297ص  ،) المصدر نفسه 2



  بيعة الفضيلة عند ماكيافيلليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طلفصل الثاني ــــــــــــــــا

 

 

49 

أو  السمنیین إلى جنود ممتازین عندما دفعته الضرورة إلى الحرب رافضا بذلك اللجوء

  )1(.نه لم یجد في مملكته رجلا قد خاض الحرب من قبلأالتوسكان للإفادة منهم، رغم 

ولا یذهب معنى الفضیلة ، *نوما بومبیلوس" عن فضیلة ماكیافیلليوكثیرا ما تحدث 

ق الحرب بل لى تعشّ إنّ نوما كان مسالما ومتدینا ولا یمیل كثیرا أذلك  "الشجاعة" لىإهنا 

 )كفایته( التي جعلت روما مدینة له أكثر من غیره عندما قادته فضیلته ز بالحكمة والتعقلتمیّ 

الدین اعتقادا منه أنه سلطة واجبة وضروریة ـ إذا استخدمت استخداما حسنا في  إلى اللجوء

هي  تعود الطاعة المدنیة كحل أخیر عندما رأي ماعلى  معالجة القضایا ـ لإرغام الشعب

لا  ضمن بواسطته أن "دین" من خلال وضعه ما تمّ  وعنف. وهو علیه حالة الشعب من قسوة 

  .)2(طیلة قرون كما یخاف في هذه الجمهوریة آخریخاف اللّه في أي مكان 

  المعني الحقیقي للفضیلة إذن؟ وعلیه فما ه ومر ما هلكن إذا كان الأ

 ع بها كل منتظهر هذه الفضیلة التي تمتّ "في أحد نصوصه : يلماكیافیلیقول 

. ملوك روما الأوائل والأسالیب التي اتبعوها مدى "توللوس"و "نوما بومبیلوس"و "روملوس"

أن یخلفه و  الطالع الحسن الذي حبیت به المدینة في أن یكون حاكمها الأول محاربا ضاریا

 وأن یكون ثالثهم محاربا یتمتع بالحماس العسكري الذي عرف به مسالم ومتدین، آخرأمیر 

  .)3("ویتعشق الحرب أكثر من تعشقه للسلام، "روملوس"

 ولیس لها معنى واحد، فه ماكیافیلليیتضح من خلال هذا النص أن الفضیلة عند 

 الذي كان محاربا ضاریا "روملوس" معنى الشجاعة عندما یتحدث عنعلى  یستعملها للدلالة

 خرى للدلالة عليأمرات  امكنه من تأسیس روما وإقامة تشریعاتها. كما یستعمله وهذا ما
                                                             

  .298ص  ،) المصدر نفسه 1
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  روملوس
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نه لم أـ رغم  "روملوس" كثر منأیعتبر روما مدینة له  حیث "نوما" عند حدیثه عن "الكفایة"

تمیز بالحكمة والتعقل ما سمح له  هوذلك لأنّ  ـ یكن متعشقا للحرب بل كان مسالما متدینا

لحمل  "الدین" تثبیت إلى الجمهوریة وتنظیمها عدة قرون من خلال لجوئهعلى  الحفاظ

 ما یمكن قوله أن غیر أنّ  .طاعة القوانینعلى  المواطنین الذین یتمیزون بالقسوة والعنف

معنى الشجاعة عند حدیثه عن على  في الغالب یستعمل مصطلح الفضیلة للدلالة ماكیافیللي

مراء والكفایة عند حدیثه عن الأ "الفضیلة الحربیة" يأثناء الحرب أبسالة الجنود وقادتهم 

  .وقات العصیبةدارة دفة الحكم وتنظیم الجیوش في الأإام الذین یحسنون والحك

التي یتحدث عنها  "الفضیلة" إذا سلمنا أن الإشكال لأنهلكن حتى هذا لا یحل 

 "رمیالأ" ا سنجد في بعض نصوص كتابهفإننّ  "الشجاعة"و "الكفایة" المقصود بها ىلماكیافیل

الرغم من توافره على  "أغاتوكل" صفة العظمة عن هنفیما یخالف ذلك ویتضح هذا من خلال 

 قسوته ولا إنسانیته وخیاناته المتعددة لم تكن موجهة على هاتین الصفتین والسبب في ذلك أنّ 

 خدمة المصلحة العامة بل كانت رغبة شخصیة منه في أن یصبح حاكما على إلى

 و "كورش"و علیه السلام "موسى" وعلى العكس من ذلك تماما نجده یمتدح كثیرا )1("سراقوزا"

 هم عرفوا كیف یستغلون مهاراتهم وشجاعتهم في خدمةویصفهم بالعظماء وذلك لأنّ  "روملوس"

بقسوته وعنفه الذي دفع به إلى قتل ابنه ورضاه بمقتل  "روملوس" طانهم. فحتى وإن عرفأو 

المصلحة العامة لا  خدمة كانت "روملوس" یبرر له فعلته لأن غایة كیافیلليما زمیله. إلا أنّ 

  .مصالحه الشخصیة

یمكن أن  لا الأمیر الذي یتمتع بالكفایة والشجاعةأو  وبناءا على ذلك فإن الحاكم

إذا كانت أفعاله موجهة لخدمة المصلحة العامة. لذلك  إلاّ  ماكیافیلليفي نظر  یكون فاضلا

كان في منتهى البسالة  وولینفي صفة الفضیلة عن الجندي حتى  "فن الحرب" نجده في كتابه

إن كل مواطن یمارس مهنة "خدمة وطنه حیث یقول : إلى موجهة هذه الأخیرة إذا لم تكن
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ها في حاجة إلیه لأنّ  بلاده علیه أن یخدم الحرب لهدف خارجي لا یكون مواطنا صالحا إذ أنّ 

  ) 1("وأن یحارب في سبیل المجد

نتیجة أساسیة فحواها أن الفضیلة عند  إلى ومن خلال ما سبق یمكن أن نصل

لا أي الضراوة والبسالة أو  هي صفة تطلق على الأفراد الذین یتمیزون بالشجاعة ماكیافیللي

تردد، والكفایة ثانیا أي الحكمة والتعقل وحسن أو  والقدرة على اقتحام الصعاب دون خوف

ومحاولة إیجاد الحلول التدبیر والحدس الذي یمكن صاحبه من توقع الأخطار والمشكلات 

 ولها قبل استفحالها، وخدمة المصلحة العامة ثالثا، أي أن یكون الهدف والغایة القصوى ه

للشجاعة والكفایة مهما توافرت إذا كانت موجهة معنى  خدمة مصلحة الدولة، وبذلك لا

  لخدمة أغراض شخصیة.

لم یتكلم عن الفضیلة كما أتى على ذكرها  ماكیافیلليما سبق نستنتج أن على  وبناءا

دائرة  خلاق بل استعملها على مستوىالمفكرون والفلاسفة من قبل أي على مستوى دائرة الأ

 "الفضیلة السیاسیة" بل "الفضیلة الأخلاقیة" لیست إذن فالفضیلة التي یتحدث عنها ،السیاسة

شتراوس یمیل و حسب لی اكیافیلليفموالتي تكون مطلوبة عند الحكام والجنود على السواء. 

. "الفضیلة"و "الخیریة"لى أن یصبح تعارضا بین إلى التمییز بین الخیریة والفضائل الأخرى إ

مطلوبة للعوام الذین  "الخیریة" نإكما قلنا مطلوبة للحكام والجنود ف "الفضیلة" فإذا كانت

  )2(.یشتغلون بوظائف سلمیة

توافرها في الحكام إذا ارتبطت بالواقع والممارسة بهذا المعنى التي یجب  "الفضیلة"و

  .لیست ثابتة بل هي متغیرة بحسب الظروف وهذا ما سنعرفه فیما بعد

حیث ساهمت في  ،في حیاة الدول "الفضیلة" إذن أهمیة كبیرة لدور ماكیافیلليیولي 

یمني نفسه أن  ولیه الإمبراطوریة الرومانیة قدیما من رقي وازدهار. وهإرأیه فیما وصلت 
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 فإیطالیا وإن عمّ  .لكي یعید لها وحدتها واستقرارها "بالفضیلة" یظهر في ایطالیا رجل یتمتع

أنه یعتقد أن هناك منابع للفضیلة مازالت  الفساد في جمیع طبقاتها من حكام ومحكومین إلاّ 

للإصلاحات إن ایطالیا تتوفر على طاقات قابلة "كامنة في قلوب الإیطالیین حیث یقول :

  .)1("الأكثر شمولیة وهذا من شأنه أن یفجر الشجاعة الكامنة في أي فرد

توزیعها وفي  وولا تزال موجودة وكل ما یتغیر ه كانت ماكیافیلليفالفضیلة في نظر 

لي أن  والأحداث تتابع سیرها على هذا النحو. یبد عندما أستعرض في ذهني أنّ "هذا یقول :

العالم كان دائما في نفس الوضع وأنه انطوى دائما على قدر من الخیر یعادل ما انطوى 

ویتضح هذا  لأخرىعلیه من الشر، ولكن هذین الخیر والشر كانا یختلفان دائما من إمارة 

عما نعرفه عن الممالك القدیمة التي تبدل فیها المیزان بین الخیر والشر من أحدهما للآخر. 

علیه دون أن  وه لتبدلات التي وقعت في أعرافها في حین ظل العالم على مابسبب ا

كل ما یحدث أنها تنتقل من شعب و دائما موجودة  ماكیافیلليفالفضیلة حسب  )2(."یتغیر

  .مر كذلك فإمكانیة استعادتها تبقى قائمةلآخر، ومادام الأ
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  الفضیلة والضرورة:-2

  بالدراسة نجده یستعمل عبارات مثل "المطارحات"و "میرالأ" إذا تناولنا كتابي         

. بحیث یتكرر ورودها في نصوصه أكثر من مرة حیث یقول "ولابد" ،"من الضروري" ،"یجب"

في حالة مستمرة من الحركة  .نسانیة من ناحیة أخرىولما كانت جمیع القضایا الإ": مثلا

ا إلى إمّ  القضایا تكون دائما معرضةن هذه إوالتمدد، ولا یمكن لها أن تقف جامدة راكدة ف

لى القیام بأعمال قد لا یقف التعقل إقد تدفعك الضرورة و التدهور والانهیار أو  التحسن

وإذا كان  الشعوب سریعة التقلب بطبعها إنّ ": یقول آخروفي نص  )1(."والمنطق إلى جانبها

من السهل حملها على الاقتناع بشيء معین فإنه من الصعب أن تعزز فیها تلك القناعة 

إذا لم تقتنع الشعوب بالأمر فیجب  والتالي، وه والنحعلى  حینئذ الأموریجب أن تتم 

    .)2("إقناعها بالقوة

یقدم النصائح للأمراء والحكام إن أرادوا الحفاظ  ماكیافیلليویتضح من خلال هذا أن 

وضاع التي تحیط بهم وبالتالي فقراراتهم نفسهم بأن لا یغفلوا عن الظروف والأأعلى 

الظروف المحیطة. وقد ذكرنا  تقتضیهمنسجمة مع ما و وسلوكاتهم ینبغي أن تكون مواتیة 

تحدث عن عدم إمكانیة إقامة نظام جمهوري في دولة عمّ فیها  ماكیافیلليفیما سبق كیف أن 

د على ضرورة قیام نوع من الحكم یعتمد على سلطة رجل واحد یتمتع بالقوة الفساد، بل أكّ 

  ..الانسجامو لتحقیق النظام 

دراسة المعنى الذي وردت فیه تلك  وولیس هذا ما نرید أن نبیّنه بل الأهم من ذلك، ه

 یرید أن یبین أنّ  ماكیافیللي من خلال النصین السابقین أنّ  وبق ذكرها. ویبدالعبارات التي س

  ."الضرورة" منطق وهناك منطق یجب على الحكام أخذه بعین الاعتبار وهذا المنطق ه
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ما یذهب إلیه  وعلى نح)(nécessaire"بالضرورة" یقصد ماكیافیللي نّ أ وولا یبد

سباب والنتائج المترتبة عنها، بحیث إذا هناك علاقة حتمیة بین الأ أي أنّ  علماء الیوم

. فإن الضرورة تحتم علینا القول أن نفس النتائج هي التي سوف تحدث الأسبابتوافرت نفس 

أخذ على عاتقه مسؤولیة الحفاظ على نفسه  الذيالأمیر أو  الحاكم بل كل ما یرید قوله أنّ 

خرى یجد أذا كانت الأمور في حالتها العادیة، لكن أحیانا وعلى دولته یسلك وفق ما یشاء إ

 للاختیارنفسه مرغما على سلوك طریق معین مرغما، بحیث لا یصبح المجال فسیحا أمامه 

التي  "وضاعالظروف والأ" تلكیرغمه هي  والذيراد الحفاظ على نفسه وعلى دولته. أ وإن ه

تملي علیه الطریق الذي یجب  التي. فهي الاختیارمیر فیها نفسه غیر قادر على یجد الأ

إتباعه أثناء حكمه لشعبه مهما كان نوعه، باعتباره الطریق الوحید الذي یحقق الغایة وهي 

طریق القسوة والعنف إذا انتشرت  إتباعمیر إلى الحفاظ على الدولة، ومنه فقد یلجأ الأ

  .نسبریق الوحید والأالفوضى والفساد ویصبح ذلك النوع من الحكم مبررا ما دام الط

إلى تلك الحاجة الملحة التي لا  ماكیافیلليكما قد یذهب معنى الضرورة عند 

قضیتك عادلة  إنّ " قیصر بورجیا: مخاطبا ویظهر هذا من خلال قوله تستدعي انتظارا

ردناه في الفقرة السابقة، لأنه أو  وحتى هذا المعنى لا یخرج عمّا )1(."وبالتالي فهي ضروریة

ولا تستدعي منه التفكیر  ،عادلة فهي ضروریة "بورجیا" مادامت قضیة ماكیافیللي نظروفي 

  بل لابد من العمل على تحقیقها في أقرب وقت.

مبدأ عمل دائم تسیر وفقه الحیاة السیاسیة  ماكیافیلليعند  "منطق الضرورة" ویعتبر

أو  سواء في علاقته مع شعبهمعیار المعاملة لدى الأمیر  و. فه"الحرب" أو "السلم" سواء أیام

یرید امتهان الطیبة والخیر في  يالذ الإنسان أنّ  ولا ریب" وفي هذا یقول: الآخرینمع الحكام 

كل شيء سیصاب بالحزن والأسى عندما یجد نفسه محاطا بهذا العدد الهائل من الناس 

أن یتعلم  الذین لا خیر فیهم، ولذلك من الضروري لكل أمیر یرغب في الحفاظ على نفسه
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لا یستخدمها وفقا لضرورات أو  كیف یبتعد عن الطیبة والخیر، وأن یستخدم هذه المعرفة

  )1(."الحالات التي یواجهها

یكون هدفه خدمة المصلحة  يالذ "الفاضل" میرالأأو  وبناءا على ذلك فإن الحاكم

 رعیته عاملالذي یراعي أثناء تسییر شؤون  والعامة لا مصالحه الشخصیة الضیقة. ه

م بحیث یكون من الحیطة والحذر الذي یجعله یسلك طریق الخیر، لكن إذا تحتّ  "الضرورة"

    مر فلا یجب أن یتوانى عن سلوك طریق الشر.علیه الأ

نفسه كان  ماكیافیللي أن الإدراكیدرك تمام  ماكیافیلليالمتأمل في كتابات  إنّ 

من خلال  تحدث عنه. فلقد قرأ كثیرا عن التاریخ القدیم يالذ "الضرورة" خاضعا لمنطق

وأعجب أیّما إعجاب بالنظام الجمهوري الذي كان سائد في  *"لیفوس تیتوس" مؤلفات

وكثیرا ما نجده في نصوصه یقیم الدلیل على تفضیله للنظام  .الرومانیة الإمبراطوریة

الذي عاصره، وملاحظته لسلوكات الاجتماعي و الجمهوري، لكن وانطلاقا من الواقع السیاسي 

أرغم  أدت إلیه الكنیسة يالأفراد الأنانیة وتصرفاتهم مع الحكام، والفساد والانقسام الذ

على تأكید ضرورة الحكم المطلق كحل مؤقت لمعالجة الداء الذي عانت منه  ماكیافیللي

  إیطالیا. 

بما في ذلك القانون  لى تعلیق كل شيءأ إطبقا لمبدأ الضرورة فإن الحاكم یلجو ومنه 

خلاقیة العادیة في سبیل خدمة المصلحة العامة التي هي فوق كل اعتبار. والدین والقواعد الأ

علیها  خلاقیة المتعارففالمصلحة العامة في الأخیر هي التي تبرر الخروج عن القواعد الأ

الطریق الوحید  ینبغي إدانته مهما كان مشینا بوصفه لا ومن ثم فالسلوك الذي یأتیه الأمیر
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لى ما وصلت إلیه قدیما من الازدهار إ وصلت روما نالمتاح أمامه لتحقیق غایته. وإ 

حسن الطالع بل لأن حكامها أو  الحظ إلى ، فلا یعود ذلكماكیافیلليوالعظمة في نظر 

، وفي مقابل ذلك كانوا من الحیطة بحیث لا یتوانون عن رعرفوا كیف یسلكون طریق الخی

والضرورة فقط هي التي دفعت ": ماكیافیلليسلوك طریق الشر إذا تطلب الأمر ذلك. یقول 

طالما كان  الترقونیین الغلظة مع مواطنیها بعد طرد الملوك إلى اللجوء إلى الرومان قدیما

الحكام الذین  التاریخ یعلمنا أنّ  أنّ  ماكیافیلليلذلك یري  )1(."احتمال عودتهم ثمة خطر من

 إلى بورجیا یعمد قیصر وه فها لم یهملوا ما تدعوا إلیه الحاجة الراهنة قد نجحوا في حكمهم

 إیمانا من بورجیا أنّ  .لإنهاء الاضطرابات لما اشتهر به من قسوة "ركوأو  دي ورومیر " تعیین

 "بورجیا" لكن وفور تحققه دفعت الضرورة ،والاستقرارالقوة والعنف هي السبیل لإحلال النظام 

 ألیلج عن السلطة خوفا من أن یبدأ المواطنون في كرهه بسبب قسوته تلك، "اوركو" إلى إبعاد

إرساء قواعد مدنیة تحت سلطة رجل بارع، لأن ضرورة حفظ النظام العام تتأتي هذه  إلى

 "وركأو " ولم یتوقف عند هذا الحد لمّا دفعته خشیته أن تكون أعمال .المرة من شرعیة الشعب

عمل على قتله بطریقة نالت  الاحتمالولتجنب هذه  ،قد ولّدت الكراهیة في نفوس المواطنین

  )2(الشعب عندما نظروا إلیه على أنه حامیهم. استحسان

استعداد للتصرف على  وهكذا یقدم ماكیافیللي النصیحة للحكام والأمراء بأن یكونوا

متى اقتضت الضرورة ذلك، وأن یكونوا من المرونة لتغییر وجهات  "بورجیا" على منوال

وهكذا عندما لا "نظرهم فلا یسلكوا نفس السلوك إذا تغیرت الظروف والأوضاع ولهذا یقول :

یدرك الرجل الحذر كیف یكون عنیفا متى ما توجب ذلك فإنه یقود نفسه بنفسه إلى 

تحقیق العظمة، فما على حكام  إلىأدى بالقدماء  يالطریق الذ ووإذا كان هذا ه )3(."السقوط
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أن  إلاالسابقة، لا یمكن  الأیامالاقتداء بهم لأن طبیعة البشر واحدة وما نجح في  لاّ إالیوم 

یؤدي إلى نفس النتائج الیوم، لذلك فطریق الخیر محمودة ولكن طریق الشر أیضا تصبح 

بواسطة  یمكن أن نصارع بطریقتین: إمّا": طریقة فعّالة عند الضرورة. وفي هذا الصدد یقول

ولى فهي خاصة بالبشر وأما الثانیة فهي خاصة مّا الطریقة الأأ بواسطة القوة.أو  القوانین

 )1(."ولأنه غالبا ما لا تغني القوانین فنكون حینئذ مجبرین على اللجوء إلى القوة بالدواب.

كإنسان وهذا أو  ینبغي إذن على الأمیر أن یعرف كیف یتصرف بحسب المناسبة إمّا كحیوان

بالنسبة للأمیر الجدید  ماكیافیلليحسب ما تملیه علیه الضرورة. فلا مجال للاختیار حسب 

یسلك طریق القسوة والعنف وذلك لأن الأخطار تتضاعف وتكون أكبر في هذه الدول  أنإلاّ 

ینبغي أن ندرك جیدا أنه من غیر الممكن للأمیر خاصة إذا كان ": وفي هذا الصدد یقول

حدیثا في المنصب أن یحافظ على كل ما من شأنه أن یجعل الناس یذكرونه بخیر، وإن كان 

الدولة أن یعمل ضد الإنسانیة وضد الرحمة حتى، ینبغي أن من أجل تثبیت  ،مضطرا غالبا

 ا توجهها له ریاح الصدف وأحداثهایكون متمتعا بفكر مرن جدا لیلتفت إلى الأشیاء حسبم

ینبغي كما قلت أن لا یحید عن طریق الخیر بالقدر الذي یستطیع أن یعرف عند الضرورة 

  )2(."كیف یلج طریق الشر

مر نفسه یتحكم في العلاقة بین الحاكم ورعیته، فكذلك الأوإذا كان مبدأ الضرورة 

على ضرورة أن " بفن الحر " في كتابه ماكیافیللي. وكثیرا ما أكد "الحرب" بالنسبة لمنطق

قات السلام، بل أن أو  قات الحرب كما فيأو  الشغل الشاغل للأمیر في "الحرب" یكون فن

، كما ینصحه آخرولى للحاكم بحیث یعنیها كثیر اهتمامه أكثر من أي شيء یكون المهنة الأ

 وذلك لأن منطق إلى طریق الخیر لأنه سیؤدي إلى هلاكه أأن یتقید بضروراتها فلا یلج

إن الحرب هي مهنة الحكام "یقولّ :الذي یحكم الحرب لا یعترف بالقیم الأخلاقیة  "الضرورة"

لاستجابة لضرورة طبیعتها. اللجوء إلى اما، وهي تفرض الخاصة، ورسالتهم الممكنة دائ
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وإلى المجازفة واللؤم، وإلى طائفة أخرى من الرذائل التي تحول الحكام بالضرورة إلى  فالعن

أن خبث البشر لا یمكن السیطرة علیه وإخضاعه للنظام والسلام إلا  وأشرار، كما ل

  )1(."بالخبث

نصل إلى نتیجة من خلال كل ما سبق، فلا یسعنا إلا أن نقول أن  أنوإذا أردنا 

فعلى أساسه تختبر  .ماكیافیللي ة في الفكر السیاسي عندیشكل مكانة هامّ  "الضرورة" منطق

الذي یعلمه كیف یطیح بالقیم الأخلاقیة التي تعتبر من القضایا  وكفاءة وحكمة الأمیر، فه

ووفقا  الیومیة العادیة من أجل تحقیق المنافع المهمة لشعبهالجوهریة والأساسیة في الحیاة 

الحاكم لبلوغ أهدافه، وذلك لأن الضرورة لا  إلیهالهذا المبدأ تبرر كل الوسائل التي یلجأ 

  .تعرف قانونا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
دار طلاس للدراسات والترجمة  دمشق: ،2(ط ،، تر، عادل العوّاطالأخلاق والسیاسة ،) ریمون بولان 1

 .731) ص1992والنشر،

  



  بيعة الفضيلة عند ماكيافيلليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طلفصل الثاني ــــــــــــــــا

 

 

59 

  الأخلاقیةالفضیلة السیاسیة والفضیلة -3

رجل سیاسة وممارسة إذ لم یكن هدفه البحث عن النظام السیاسي  ماكیافیلليلقد كان 

سالیب التي مثل الذي یحقق العدالة والمساواة كما ذهب الفلاسفة من قبل. بل بحث في الأالأ

 ماكیافیلليضاع وظروف محددة. فلا أحد ینفي كما یعتقد أو  في إتباعهاام یجب على الحكّ 

..لكن هذا یبدوا متعذرا في عالم .ما ومتدینا وصادقا وسخیار للأمیر أن یكون رحیه من الخیّ أنّ 

خلاقیة التي تحكم سلوك الأفراد مثل الذئاب. حیث غابت المعاییر الأ الأفرادیعیش فیه 

فیه الفساد. والحقیقة التي ینبغي على  ت فیه الشرور وعمّ أصبحوا یعیشون في عالم عمّ و 

ا أن یتصرفوا وفق ما هي علیه الطبیعة ، إمّ ماكیافیللي خذها بعین الاعتبار حسبأالحكام 

ا ومن دون شك سیكون جمیلا جدّ ": ا أن یعرضوا أنفسهم للهلاك وفي هذا یقولالبشریة وإمّ 

میر ونظرا وباتفاق الجمیع أن تكون الخصال الحمیدة التي أتیت على ذكرها مجتمعة في الأ

 الأقلفیجب أن تكون على  .أبدالاستحالة ذلك ونظرا لكون الظروف البشریة لا تحتمل ذلك 

ا ما أمّ و  .تضییع دولته إلىهناك حیطة للتخلي عن هذه النزوات المشینة التي قد تؤدي به 

تعلق بالفضائل الأخرى فإني أنصحه بالتمسك بها إن استطاع إلیها سبیلا وإن لم یستطع فلن 

  )1(."التحكمیكون هناك مانع كبیر في ترك نفسه على سجیتها مع قلیل من 

 أن یخشى أن یتهم ببعض العیوب ماكیافیللي میر أبدا في نظرولا ینبغي على الأ

فعال الأ ظاهرها، في حین أنّ  منعلى الأفعال إلا ون حكمیلا و النظر  قصیري ةذلك أن العامّ 

یتوافر علیه عامة الشعب لذلك یكفى أن تكون  الذيمیر فوق مستوى الوعي التي یأتیها الأ

حسب   حوله. وذلك لأنه في میدان السیاسة الالتفافحسنة حتى یسارعوا إلى مستالنتائج 

خلاق العادیة قد یصبح رذیلة على تتبدل القوانین فما یبدوا فضیلة على مستوي الأ ماكیافیللي

ور ظفعال رذیلة من منمستوى النسق السیاسي، وكذلك الأمر نفسه كثیرا ما تبدوا بعض الأ
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وبالتالي تصبح فضیلة من  الة عند الضرورةها تصبح وسیلة فعّ نّ أ الأخلاق العادیة إلاّ 

  )1(.الفضائل على مستوى النسق السیاسي

للإخفاق والفشل لا  آیلفإن عمله  السیاسي الذي لا یرضخ لهذه الضرورةأو  والحاكم

محالة. ولتجنب هذه النتیجة فما علیه إلا أن یتصرف بحیطة وحذر وأن لا یولي عنایة كبیرة 

 الأخلاقللوسائل التي یستعملها مادام الحفاظ على الدولة لا یتم إلا من خلالها وذلك لأن 

قاء ولكن لیس صدبین الأأو  سرةالتقلیدیة قد تكون جوهریة في ممارسة العلاقات في إطار الأ

لى إظهار الجرأة والشجاعة المطلوبتین لضبط إ الأمیر ولها وجود في الغالب في نظام یدع

  )2(حداث العامة بغرض منافع عامة.الأ

الذي یأخذ بالفكرة القائلة أن  وه ماكیافیللي الجاهل حسبأو  إن السیاسي الضعیف

والفضیلة تبقي فضیلة دائما والرذیلة  ،القیم الأخلاقیة مطلقة بحیث تضل ثابتة دون تغیر

 الذي وفي حین أن الرجل السیاسي القوي العالم بخفایا الأمور وباطنها ه ،الدوامعلى  رذیلة

وذلك لإدراكه أنها  ،یدرك أن واجبه أن لا یتقید ساعة الضرورة بمبادئ الأخلاق المعروفة

بح القیم الأخلاقیة نسبیة إذا وبذلك تص ،یمكن أن تكون أداة هدم بدل أن تكون أداة بناء

  ارتبطت بضرورات الدولة ومستلزماتها.

یتوانى عن تقدیم النصائح  لا "رمیالأ" في كتابه ماكیافیلليوانطلاقا من كل هذا فإن 

العنف و أن یلجا إلى سبل الشر كالقسوة  الأوضاعللأمیر الذي وجد نفسه في مثل هذه 

المستوي الأخلاقي لكن في میدان السیاسة تصبح وسیلة والغدر والحیلة بوصفها رذائل على 

القسوة والعنف  إلى لذلك نجده یقدم له المبرر للجوء .فعالة من أجل حفاظ الحاكم على دولته

ن القسوة تبعث الخوف في نفوس أحیث  .وحدة رعایاه وولائهم إلى ذا كان في ذلك ما یؤديإ

فراد بطبیعتهم یترددون في الإساءة لمن یخافونه الأ ذلك أنّ  ،الأفراد مما یحملهم على طاعته

. وما النهایة التي آل إلیها للأمیر الذي یجعل نفسه محبوبا الإساءةأكثر من ترددهم في 
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إلا دلیل یؤكد عدم جدوى طریقة الوعظ  ماكیافیللي في نظر "سافونارولا" الراهب الدومینیكاني

الفساد الأخلاقي الذي عرفته على  حملة "سافونارولا" ذلك أنه وبعد أن شن ،والنصح والإرشاد

الزهد على  إنشاء نظام یقومعلى  الكنیسة آنذاك انتهت بطرد آل مدیتشي من فلورنسا عمل

والوعظ ومحاولة نشر القیم الأخلاقیة والدینیة إلا أن حكمه ما لبث أن انهار بعد حوالي 

ذه الحادثة عدم جدوى الطریقة التي اتبعها ثلاث سنوات من بدایته ولقد تعلم ماكیافیللي من ه

  )1(سافونارولا. الراهب

میر إذا كان على رأس جیشه خاصة إذا كان عدده كبیرا والأمر نفسه ینطبق على الأ 

 لأنه وبدون هذه الشهرة لن یتمكن من ضبطه وحمله على الطاعة، ولولا هذه القسوة لما تمكن

 تبدوا هذه الخصلة مشینة ولا أخلاقیة لكنها ضروریةمن السیطرة على جیوشه. قد  "حنبعل"

الذي اشتهر بالشفقة والرأفة  "سیبیون" عین ما حدث مع ولأن من یغفل عنها ما یحدث له ه

ما  والعسكري وه للانضباطما جعل جنوده یسمحون لأنفسهم بالكثیر من التسیب المنافي 

الیوم إلاّ  ماكیافیلليفما على الحكام في نظر  )2(ى في النهایة إلى ثورة جنوده علیه.أدّ 

التمعن في المثالین السابقین وسلوك الطریق الذي یتوافق مع غایاتهم إن هم أرادوا الحفاظ 

 لىإوم یناقض نفسه عندما وجه اللّ  ماكیافیللى نفسهم وعلى دولهم، ولا ینبغي القول أنّ أعلى 

 لة على أسالیب القسوة والعنف والنهب التي كانقیصر بورجیا. فاللوم لیس واقعا في هذه الحا

ن ینتخب أأعدى أعدائه ب "الثانى لجولیوس" وم واقع على سماحهیتبعها وإنما اللّ  "بورجیا"

  )3(.السادس لكسندرألمنصب البابویة بعد وفاة 

أنه  وإن كان رذیلة من الرذائل إلاّ  "البخل" أنّ  ماكیافیلليوإلى جانب القسوة یعتبر 

میر الذي لا ینبغي على الأ"لابد من اللجوء إلیها حیث یقول : الةیصبح وسیلة ضروریة وفعّ 
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ممقوتا من أجل الدفاع أو  نفسه أن یصبح فقیرا وولا یرید ه ،یرید أن یضطر لإفقار رعیته

فهي إحدى الخصال السیئة التي تسمح  ،عن عرشه. ألاّ یخشى كثیرا إمكانیة وصمه بالجشع

ویحقق هذا السلوك غایتین، فمن ناحیة عن طریق تقتیر الأمیر وشحه ) 1(."یر الحكمله بتسی

یستطیع توفیر وسائل الدفاع اللازمة لدولته وفي الوقت نفسه لا یضطر لإرهاق شعبه ومن 

فقره ومن ثم  إلىذلك أنّ إفراطه في السخاء یؤدى ، ناحیة أخرى یتجنب الأمیر كراهیة شعبه

 كثیرالأدلة المن  ماكیافیلليإلى كراهیته وهذا ما ینبغي أن یتجنبه الأمیر الفاضل. ویعطى 

لم نشاهد في وقتنا "عن الأمراء الذین نجحوا في حكمهم عن طریق هذه الخصلة حیث یقول :

قد ضلت البقیة الباقیة ف أماالحاضر إنجاز أعمال كثیرة، إلا من قبل الذین اشتهروا بالبخل 

أن الملك الاسباني الحالي قد عرف بالسخاء لما استطاع تنفیذ كل تلك  و.. ول.في العتمة

یعتقد أن السخاء لابد منه وضروري بالنسبة للأمیر الذي  ماكیافیللي نّ أ إلاّ  )2(."المشاریع

 فعله ففي رأیه هذا ما مع جیوشه من أجل أن یحمل جنوده على الطاعة ویخرج إلى الغز 

  .وما ینبغي أن یفعله حكام الیوم "الاسكندر"و "القیصر"و "سیروس"

یناقض نفسه عندما نجده مرة یمتدح الأمیر  ماكیافیللي أنّ  إلى قد یذهب الاعتقاد

السخي وتارة أخرى یؤكد على ضرورة اتصافه بالجشع لكن هذا الاعتقاد سرعان ما یزول إذا 

ز على ضرورة أخذ في بحثه السیاسي، عندما ركّ  ماكیافیلليعدنا إلى المبادئ التي أقرها 

فیها الأمیر بعین الاعتبار فلا یمكن أن یأتي سلوكا واحدا إذا كانت  والظروف التي ه

 الظروف قد طرأ علیها التغییر. لذلك نجده عند حدیثه عن السخاء یفرق بین من یكون أمیرا

الضرر بینما  إلىلى یؤدى به ن السخاء في الحالة الأو أفي طریقه للإمارة حیث یرى أو 

حیث كان  "قیصر" مثالا عن ماكیافیلليیكون في الحالة الثانیة ضروري. ویضرب لنا 

یعتقد  ماكیافیلليالسخاء عاملا من عوامل الرقي الذي ناله لما كان في طریقه للإمارة لكن 
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 )1(آیلة للزوال.قدر لقیصر أن یعیش طویلا وبقي على سخائه ذلك لكانت إمبراطورتیه  وأنه ل

راجع إلى أن  وضرورة السخاء بالنسبة للأمیر الذي یخرج للغز على  ماكیافیللين تأكید إ ثمّ 

میر في هذه الحالة لا یتصرف في ماله، بل یتصرف في ملك غیره المكتسب من السلب الأ

لا  ماو والنهب والغنیمة التي توفرها الحروب وبالتالي لا یضطر الأمیر إلى إفقار نفسه وه

  .یعرضه للكراهیة ومنه لا یكون السخاء مضرا به في هذه الحالة

لى عدم المحافظة على عهوده وهذا إ میرالأ وما سبق فإن الضرورة تدعى لإ إضافة

منافیا للأخلاق أیضا لكن الأمیر یجد نفسه ملزما على ذلك. فالأمیر كثیرا ما یطلق  ویبد

 ذلكلكن عندما تزول تلك الأسباب التي دفعته إلى  ،وعودا إذا كانت لا تسبب له أي مشكلة

 میر النبیه لا ینبغي أن یفي بوعدهالأ إنّ "فلا یجب أن یتوانى عن نكث عهوده حیث یقول :

ولا ینبغي  )2(."الوفاء مضرا به. وعندما تزول الأسباب التي كانت دفعته إلى ذلك وعندما یغد

لبشریة حیث أن الطبیعة ل ماكیافیللي أن یفهم هذا الرأي بعیدا عن التصور الذي أعطاه

 وبالتالي فإنّ  ون بطبعهم وهم بدورهم لن یحافظوا بوعودهم اتجاه من یحكمهمئالأفراد سی

فراد متقلبون وهم مع حاكمهم الأ قوالهم ماله الفشل، ذلك أنّ أالحاكم الذي یبني حكمه على 

إن كانوا في حاجة إلیه لكنهم مستعدون للانقلاب علیه إن كانوا عن الحاجة بعیدین ومن هنا 

أراد الحفاظ على نفسه وعلى دولته. وما ینبغي على  والوفاء مضرا بالحاكم إن ه ویغد

من المستحسن أن ": التظاهر بالتحلي بهذه الصفة فقط، وفي هذا یقول وفعله ه الأمیر

تزین بالألوان المحبوبة للوفاء والعدل والحق والاحترام الدقیق للاتفاقیات تعرف الدولة كیف ت

 والوعد المعتدي والمنازع والظالم والمنتهك للحق أن هذا والإنسانیة، ومن المستحسن إظهار

  ) 3(."الیوم والغدو  مسالأ وعد .الآخر الطرف وه
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مر نفسه لرعیته، فإن الأ ذا التزم به أثناء حكمهإوكما أن الوفاء یغدوا مضر بالأمیر 

طبیعة  في سیاسته الخارجیة ذلك أنّ أو  الآخرینالأمیر في علاقته مع الحكام  ینطبق على

  .البشر واحدة

لى وضع العدید من الاتفاقیات مع الدول أ إفالحاكم في سبیل الحفاظ على دولته یلج

ه ینبغي أن یكون على استعداد أنّ  الأخرى، یلتزم بالحفاظ علیها ما دامت تخدم مصلحته، إلاّ 

لخرقها إذا دعت الحاجة والضرورة لذلك بحیث لم تعد خادمة لمصلحة دولته. والأمیر الذي 

 ماكیافیلليلذلك یرى  الآخرینوقوعه تحت رحمة  وه إلیهیحید عن هذا الطریق فإن ما یؤول 

كان یشتهر بالسلم الذي  "ارغون وكاستي" ملك ووه "فیردیناند الكاثولیكي" استعمل وأنه ل

 ماكیافیلليوقد استخلص )1(.یمان هذین المبدأین دائما لما استطاع الحفاظ على دولتهوالإ

من ملاحظته ودراسته للتاریخ  ،للطبیعة البشریة أعطاهمبدأه هذا إضافة للتصور الذي 

مآثر الأمراء الذین حققوا  الحوادث التي أثبتتها التجارب المعاصرة وذلك أن الكثیر منو 

لئك الذین جعلوا أو  حسابعلى  عظیمة لم یكونوا مكترثین كثیرا للوعود التي یطلقونها وهذا

یدرك الجمیع مدى حب الرعیة للأمیر حینما " لسلوكهم وفي هذا یقول: من الوفاء مبدأ وقاعدة

یتسم بالوفاء في أقواله، ویتصرف بإخلاص ودون خداع غیر أننا شاهدنا في زمننا هذا أشیاء 

كثیرة نفذها أمراء لم یكونوا یعیروا أدنى اهتمام للوفاء وكانوا یعرفون كیف یفرضون ذلك 

 الرجال بواسطة الحیلة والخداع، ورأینا هؤلاء الأمراء في الأخیر ینتصرون علىعلى  التراجع

المغالطة والمراوغة كانت هي  لئك الذین یجعلون من الوفاء قاعدة لسلوكهم فلا شك أنّ أو 

ذلك ولطالما أثمر خداعة ذلك  هولطالما وجد الفرصة في خداعلإسكندر...لشاغل الشغل ا

إن أراد نكث عهوده أن  الاعتبارمیر أن یأخذه بعین ولكن ما ینبغي على الأ) 2(."عن النفع

بحیث یتمسك  الآخریمكنه من إیجاد طریقة لتمویه الطرف  يیكون من الدهاء والذكاء الذ

بنص المعاهدة في ظاهریته بینما یتلاعب به في معانیه، مثلما فعل الرومان قدیما وحققوا 
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ها ما تعلق بین بعض الأمثلة ومن ماكیافیلليعن طریقه إنجازات عظیمة. ولتبیان هذا یعطي 

 میرین مثلا ودفعتأبالمعاهدات التي تبرم بین الدول. فإذا كانت هناك معاهدة سلام بین 

الذي یرید  الأمیرلى نكث المعاهدة فإن الطریقة الأنسب لذلك هي أن یقوم إالضرورة أحدهما 

بذلك یتحطم هدف المعاهدة  الآخرأن یتملص من هذه المعاهدة بمهاجمة أحد حلفاء الأمیر 

  )1(.بینما الحرب في هذه الحالة محتومة في الأصل منع وقوع الحرب والذي ه

الحاكم جامعا أو  ل أن یكون الأمیریفضّ  ماكیافیلليمن خلال ما سبق یتضح أن 

لكن الأمیر الذي یتحدث عنه  ...الخ.لكل الصفات الحسنة من صدق، وفاء، رحمة، سخاء

ا أن یكون من الحكمة والذكاء اللذان یمكنانه من التكیف یجد نفسه بین أمرین إمّ  ماكیافیللي

في سبیل الحفاظ على نفسه وعلى دولته طرقا قد لا تتفق مع  مع مقتضیات الواقع فیسلك

مبادئ الأخلاق والدین لكنها تصبح وسیلة فعالة وضروریة، وإما أن یكون ماله السقوط 

لم یهاجم مبادئ الأخلاق ولكنه لم یكتشف أي فائدة عند الربط  ماكیافیلليوبالتالي  .والانهیار

ته تجربته السیاسیة أنه لا وجود لأي لعبة سیاسیة لا بینها وبین مشكلات السیاسة. فلقد علم

ة تدفع لذلك ففضیلة خدمة المصلحة العامّ ) 2(.تعتمد في لعبها على الغش والخداع والغدر

خلاقیة لأنه وبدون هذه الفضیلة ستكون الدولة مهددة لى التخلي عن الصفات الأإبالأمیر 

  من أنانیة.متأصل في الجنس البشري  وبالانهیار بفعل ما ه

  

  

  

  

  

  

                                                             
  . 130،129ص  سابق، مصدر ،المطارحات ) ماكیافیللي، 1
  .194كاسیرر، مرجع سابق،ص ) ارنیست 2
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  خلاصة:

مشكلة الفضیلة كما  إلى لم یتطرق ماكیافیلليمن خلال ما سبق یتضح جلیا أن   

مستوى دائرة الأخلاق بل ذكرها على مستوى على  أتى على ذكرها الفلاسفة القدماء أي

رغم من تمجیده لفضائل مثل الشجاعة والكفایة والحكمة والتعقل العلى الصعید السیاسي ف

نقح مفهومها  ماكیافیلليوهي تقریبا نفس الفضائل التي ركز علیها الفلاسفة الأقدمون إلا أن 

بما یتوافق مع متطلبات المعضلة السیاسیة التي كان یبغي حلها. ومن هذا المنطلق أصبحت 

لا قیمة لها في ذاتها ولا تحمل أي دلالة أخلاقیة بمعزل  ماكیافیلليالفضائل والرذائل حسب 

النتیجة التي تحققها المتمثلة في ضرورة أن تكون خادمة للمصلحة العامة التي أو  عن الغایة

  .هي في الأخیر مصلحة الوطن

من خلال ما سبق یمكن القول أنه وبعد أن كانت الفضیلة عند الفلاسفة القدماء   

إذ  ماكیافیلليتطلب لذاتها لا لشيء آخر تحول هذا المعني والتصور مع غایة في ذاتها أي 

الحكمة بصفة الفضیلة أو  انه وحسب هذا الأخیر لا یمكن وصف سلوك معین مثل الشجاعة

إلا بمقدار مساهمة هذا الفعل في خدمة المصلحة العامة لذلك فالشخص الشجاع الحكیم لا 

خدمة مصالح الوطن،  إلى اعته وحكمته موجهةیمكن أن یكون فاضلا إلا إذا كانت شج

 الرغم من توافرهعلى  أن یصف اغاتوكل بصفة العظمة ماكیافیلليهذا الأساس رفض  ىوعل

  هاتین الصفتین السالفتي الذكر كما.على 

والغایة  ،ماكیافیلليبناءا على ذلك وانطلاقا من الواقع السیاسي الذي عایشه وعاصره 

نتیجة  إلى ماكیافیلليالدولة، فلقد خلص على  تحقیقها وهي الحفاظ إلى التي كان یرمى

أساسیة حاول أن یبین من خلالها أن مبادئ الأخلاق العادیة إذا ارتبطت بالممارسة السیاسیة 

من منظور الأخلاق العادیة فضائل  وأصبحت نسبیة بمعني أن كثیرا من السلوكات التي تبد

على  رذائل وكما أن كثیرا من السلوكات التي تبد الصعید السیاسي،على  تصبح رذائل

مستوي الأخلاق العادیة إلا أنها تصبح فضائل على مستوى الصعید السیاسي وهذا وفقا 

الحاكم أن یأتي بعض التصرفات التي تعتبر منافیة أو  لمبدأ الضرورة الذي یتیح للأمیر

 الوطن. لى ع للأخلاق إلا أنها تصبح ضرورة لابد منها من أجل الحفاظ
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  مدخل:

تحقیقها هي توحید القومیة  إلى یطمح ماكیافیلليإن الغایة الأساسیة التي كان    

الایطالیة التي مزقتها الفتن والصراعات وهي التي كانت في زمن غیر بعید مهدا لحضارة 

عریقة عمرت العدید من القرون. لذلك فقد كان جل بحثه منصبا حول البحث عن السبل 

ي الذي أن السبب الرئیس إلى هذه الغایة، ولقد اشرنا فیما سبقتحقق والطرق الكفیلة التي 

مرده في الأول والأخیر  ماكیافیلليجعل من ایطالیا ما هي علیه من انحلال وفساد حسب 

لغیاب فضیلة خدمة المصلحة العامة التي حققت عن طریقها الإمبراطوریة الرومانیة قدیما 

الأنانیة  ماكیافیلليالكثیر من العظمة والازدهار وكذلك فرنسا واسبانیا، حیث طغت حسب 

كان في  وول حتىتصرفات الایطالیین حكاما ومحكومین على  المصلحة الذاتیة وحب خدمة

من خلال مؤلفاته خاصة  ماكیافیلليتحقیقها مساس وتهدید لمصلحة الوطن، لذلك حاول 

خبراته المكتسبة أثناء تولیه العدید من على  بالاعتماد "المطارحات" و "الأمیر" منها كتاب

الطریقة التي كانت تحكم بها على  فلورنسا والتي مكنته من التعرفالمناصب الإداریة في 

 جانب اطلاعه إلى دول مثل اسبانیا وفرنسا لما تولي قیادة العدید من البعثات الدبلوماسیة

والتي أكسبته ثقافة معتبرة حول فن  "لیفوس تیتوس" التاریخ القدیم من خلال مؤلفاتعلى 

  .لة من أهمیة ودور كبیرین في تأسیس الدول والحفاظ علیهاالحكم والسیاسة، تبیان ما للفضی

فلقد حاولنا  ماكیافیللي انطلاقا مما سبق وبعد أن حددنا طبیعة الفضیلة عند  

جاهدین في هذا الفصل أن نبین مكامن وتجلیات مكانة الفضیلة في تأسیس الدول والحفاظ 

ما ورد في مؤلفات على  علیها، وقد حاولنا حصرها في ثلاث نقاط أساسیة اعتمادا

الذي تكلم علیه بإسهاب فیما  ماكیافیللينفسه، حیث سنحاول التطرق لرأي  ماكیافیللي

لبالغة لعامل الفضیلة أثناء منح مناصب تسییر شؤون الدولة، وتأكید یخص الأهمیة ا

هذه النقطة لم یكن نابعا إلا من ملاحظته المتكررة لتصرفات حكام وأمراء على  ماكیافیللي

دویلات ایطالیا ذلك الوقت إذ طغت علیهم الأنانیة فلم یكونوا یولون أي أهمیة ما عدا خدمة 

 إلى كان في تحقیقها تعریض الوطن للخطر. لننقل وحتى ولأغراضهم وأهدافهم الشخصیة 
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أهمیة فیما تعلق بالأهمیة البالغة للفضیلة في تكوین أسلحة  ىنقطة أخري لا تقل عن الأول

قویة تحفظ الوطن وتصونه وهي الفكرة التي دافع عنها كثیرا لما كان موظفا في الحكومة 

خراب  إلى أسلحة المرتزقة التي أدتلى ع حیث طالب بتكوین جیوش وطنیة بدل الاعتماد

نتیجة ثالثة مترتبة عنهما  إلى ایطالیا. ومن خلال النقطتین السابقتي الذكر حاولنا أن نصل

أهمیة ودور الفضیلة في مواجهة سلطان الحظ، حیث على  ماكیافیللي المتمثلة في تأكید

وتبیان السلطان الذي یملكه  ماكیافیلليذكره على  مفهوم الحظ كما أتيعلى  حاولنا الوقوف

الصیرورة الطبیعیة للدول لنستنتج أن للفضیلة دورا هاما وفعالا في مواجهة على  في التأثیر

  .سلطان الحظ وتأثیره
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  للدولة: الإداریةمكانة الفضیلة في تولي المناصب -1

ا على واقعي في أبعاده حیث كان اهتمامه منصبّ  ماكیافیلليالطرح الذي طرحه  إنّ 

تحلیل الواقع السیاسي والاجتماعي الذي عاصره من أجل استخلاص القوانین والقواعد التي 

 .المحافظة على قوتها إن كانت عن الفساد بعیدةأو  نها أن تؤسس دولة بعد انهیارهاأمن ش

ما قرأه من  إلىبالإضافة  ،معتمدا في ذلك على الملاحظات المكتسبة من تجاربه الطویلة

سباب التي أدت الأ یتساءل عن وإذن مؤلفاته وه ماكیافیلليكتب  ."لیفوس تیتوس" مؤلفات

عظمة  إلىسباب التي أدت الأ یحلل وفي مقابل ذلك في عصرهیطالیا إإلى ضعف 

؟ هذا الآنالعوامل التي كانت حاضرة قدیما وغابت  للبحث عن الرومانیة قدیما الإمبراطوریة

  ما سنحاول إیضاحه. وعلى تحلیله وه يلماكیافیلما عكف 

وكما  ماكیافیلليلقد كان المجتمع الإیطالي على حد تعبیر جورج سباین وكما ذكره 

لامعا من الناحیة العقلیة حیث كان مجتمعا  فق علیه أغلب المؤرخین مهدا لعصر النهضة،اتّ 

ه كان أنّ  إلاّ  ،روبي تحررا من أغلال السلطةأو  قا من الناحیة الفنیة فكان أكثر مجتمعوخلاّ 

السیاسي، حیث ماتت المؤسسات  والانحلالمثالا یوضح بشكل خاص حالة من الفساد 

أة إلى عدة مجزّ و یطالیا مقسمة إفها هي ) 1(المدنیة وأصبح القتل والعنف أدوات عادیة للحكم.

لكل منها نظامها الخاص وطریقتها في الحكم. فكانت مملكة نابولي في الجنوب  دویلات

والجمهوریة الأرستقراطیة بالبندقیة في الشمال الشرقي  ودوقیة میلان في الشمال الغربي،

العدید من المناصب الإداریة  ماكیافیلليفیها تقلد و وجمهوریة فلورنسا التي نشأ وترعرع 

  )2(وأخیرا الدولة البابویة في الوسط.

لا یعود في  ماكیافیلليلت إلیه إیطالیا في نظر أوهذا الفساد الذي  الانقسامهذا  إنّ 

  لیه ایطالیا إ آلتحیث كان یرى فیها السبب المباشر لما  مر إلا للكنیسة ورجالها،حقیقة الأ

                                                             
 ،د. احمد سویلم العمري ،تقدیم ،راشد البدراوي تر. د. ،3الجزء  ،السیاسي الفكر تطور ) جورج سباین،1

 .33الهیئة المصریة العامة للكتاب )، ص ،ط (د.
  .31المرجع نفسه،ص) 2



  فضيلة عند ماكيافيلليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مكانة الــــــــــــــــ لثلفصل الثاا

 

 

71 

الباباوات تمكنوا من تكوین دولة أكثر تماسكا وصلابة  غم من أنّ الرّ  ىه وعلوذلك لأنّ 

هم لم یكونوا في یوم من الأیام من القوة التي تمكنهم من أنّ  إلاّ  ،من باقي الدویلات الایطالیة

للقیام بهذا  للآخرینهم لم یكونوا یوما من الضعف الذي یسمح یطالیا برمتها، كما أنّ إتوحید 

ا جعلها یطالیا في ظلهم في حالة تطور سیاسي متوقف ممّ الي فلقد غدت إالتوحید، وبالتّ 

  عرضة لتكالبات من الدول المجاورة والتي كانت تفوقها قوة وتنظیما.

إذ من  هذا الوضع ناجم عن حرص رجال الكنیسة على تحقیق مصالحهم، إنّ 

التي مصلحة رجال الكنیسة أن لا یتوحد أمراء الدویلات الإیطالیة وهذا خوفا على السلطة 

في توحد إیطالیا قوة لسلطة المؤسسة الوضعیة وإضعاف لسلطة المؤسسة  اكتسبوها لأنّ 

وفي هذا الصدد بأي حال من الأحوال الذي ما كان رجال الكنیسة لیقبلوه  الأمر ووه الدینیة.

مبراطوریة الفرنسیة ینبغي أن نعرف أنه عندما شرع منذ زمن في طرد الإ": ماكیافیلليیقول 

نقسمت إیطالیا ا إیطالیا وأصبح البابا یتمتع باحترام كبیر في تلك الفترة الزمنیة الوجیزة،من 

..وغدت تلك الدویلات مستقلة بتشجیع من الكنیسة التي كانت .عدد كبیر من الدویلات إلى

تبعیة  ..ونتج عن هذا أن إیطالیا أصبحت تحت.الرصید الذي اكتسبته تزكیة تبحث عن

  )1(."سیطرة بعض الجمهوریات...أو  یة ما تحت سیطرتهابكیفأو  الكنیسة

لم  للانقساملى تغذیتها إفبالإضافة  ،ماكیافیلليولم یقف الأمر عند هذا الحد كما یرى 

تكن یوما من الشجاعة والحكمة الكافیتین التي تسمح لها من تهیئة سبل الدفاع عن نفسها 

ت للأجانب لمساعدتها في الدفاع عن نفسها وبذلك جرت إیطالیا إلى أبل إنها لج بنفسها،

وبما أن القساوسة مثل المواطنین المسالمین لا ": ماكیافیلليالعبودیة وفي هذا الصدد یقول 

 إلىفقد شرعوا في استخدام الأجانب وبذلك قادوا إیطالیا  یحسنون أبدا استخدام السلاح،

  )2(."العبودیة والمهانة

                                                             
 .78ص  ، تر. عبد الرزاق عبید، مصدر سابق.الأمیر ،ماكیافیللي)1
 .78ص  ) المصدر نفسه،2
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وبمقدار مساهمة الكنیسة في إضعاف وانهیار إیطالیا فلقد ساهمت أیضا في تدهور 

 وول": الروح الدینیة للأفراد والتي جعلت كل إنسان لا یؤمن بها ولا ثقة له فیها حیث یقول

أراد أحد أن یخمن الأسباب التي أدت إلى تدهور هذه الروح الدینیة لما وجد خیرا من التطلع 

ذ یرى أن الدین إ وهي رأس دیانتنا. ب التي تعیش على مقربة من كنیسة روماإلى تلك الشعو 

 ماكیافیلليوذلك لأن رجال الكنیسة في نظر  )1("...أضعف لدیها من عند الشعوب البعیدة

احتفظ حكام وأمراء  وه لحیث أنّ  ابتعدوا عن المغزى الحقیقي الذي رسمه مؤسس المسیحیة،

وطهارة الطقوس الدینیة التي یؤمنون بها لكانت هذه الدول الدول المسیحیة بنقاوة 

 )2(.والجمهوریات في وضع أحسن مما هي علیه

  اتجاه رجال الكنیسة وموقفه من الدین ماكیافیلليوهكذا ینبغي أن نفرق بین موقف 

ا لأنهم ابتعدوا عن المبادئ الصحیحة للدین المسیحي، أمّ  لم یهاجم رجال الكنیسة إلاّ  وفه

واضح إذ یعتبره دعامة أساسیة في الحفاظ على الدولة لذلك نجده  وموقفه من الدین فه

أن یحتفظ  الاحتلالالبقاء في نجوة من  على كل من یرغب من الأمراء والجمهوریات"یقول:

ذ إ الجمهوریة بها وأن یحلها محل الإجلال دائما،أو  بنقاء طقوس الدیانة التي یؤمن الأمیر

ي بلد من البلدان من رؤیة العبادة السماویة فیه موضع أصدق على انحطاط ألا دلیل 

  )3(."الإهمال وعدم الاكتراث

أن هذه هي الحالة التي تنتهي إلیها  ماكیافیلليمن خلال ما سبق یتضح حسب 

الدول إذا كان القائم على شؤونها حكام وأمراء عن الفضیلة بعیدون فتجدهم یسعون إلى 

إذ أنه من  ،دون أن یقدموا أي تضحیات في سبیل رفعة دولهم تحقیق أمجادهم الشخصیة

ضى والاضطراب ه حیثما وجدت الفضیلة كانت الدول في مأمن من الفو الواجب الاعتقاد أنّ 

فالفضیلة وحدها هي  وحیثما غابت الفضیلة فإن الفساد والانحلال والفتن هي التي تسود.

                                                             
 .267، مصدر سابق، ص المطارحاتماكیافیللي، )1
 .267) المصدر نفسه، ص2
 .265) المصدر نفسه، ص3
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كل واحد منها یضع مصلحة  نّ أذ إالتي قادت روما قدیما إلى تحقیق عظمتها وازدهارها 

  .الوطن فوق كل اعتبار

الكیفیة التي نجحت روما من خلالها في تحقیق  وذلك ه صحة وما یقیم الدلیل على 

 على منوال على قدر كبیر من الفضیلةقوتها وتوسیع إمبراطورتها عندما تولى حكمها رجال 

وهذا  .ومدي الانتصارات التي حبیت بها في ظل حكمهم الفاضل "توللوس، نوما، روملوس"

لإدراك روما مدى الأهمیة الكبیرة للفضیلة في الحفاظ على  إلاّ  ماكیافیلليلا یعود في نظر 

ى في أنها لم تنشد سوى عامل الفضیلة في منحها مناصب تسییر شؤون ما تجلّ  والدول وه

الثروة والجاه وفي أو  مثل عامل السن الأخرىلى أي عامل من العوامل إالدولة دون النظر 

التاریخیة أنه بعد أن غدت مناصب القنصلیة تشهد السجلات " :ماكیافیلليهذا الصدد یقول 

كانت الجمهوریة الرومانیة تمنح هذه الرتبة لمواطنیها دون أي قیود من  مفتوحة أمام العامة،

وكان كل  لة السن،أولم تكن روما في الحقیقة تلقي بأي اهتمام لمس المولد،أو  ناحیة العمر

 "فالبروس كورفینوس" الكهول ولقد اختیرأو  سواء وجدت عند الشبان الفضیلة وما تنشده ه

ه ذلك لأنّ  في سن الثالثة والعشرین من عمره ممّا یقیم الدلیل على صحة ما قلت. وقنصلا وه

 )1("القنصلیة هي جائزة الفضیلة لا جائزة طیب المنبت إنّ  قال في خطاب ألقاه في جنوده.

سلكت روما طریقا  وذ لإ التاریخ أثبت نجاعتها فاضلة لأنّ  ماكیافیلليوهذه الطریقة في نظر 

یطالیا الیوم حیث أثبت الواقع والتاریخ إإلیه  آلتغیر هذا الطریق لكان مالها ما  آخر

ظلت تتخبط في المشاكل والاضطرابات حینما لم تكن لها نفس التنظیمات  إذ ضعفها،

 .والقوانین والأسس التي كانت روما متوافرة علیها

قدم تحلیلا تاریخیا وواقعیا لیستخلص في  ماكیافیللي ما سبق نستنتج أنّ بناءا على 

أثناء  مكانة هامة للفضیلة لإبلائهاخیر أن سبب رفعة الدول یعود في الأول والأخیر الأ

 أهملت هذه الحقیقة فكان مالها الفوضى والاضطراب الدول التي أما الدولة، منحها لمناصب

                                                             
 .417) المصدر نفسه،ص1
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وأن تستفید وتعتبر ممّا تقدمه  الأمثلةأن تتأمل هذه  إلاّ  ماكیافیلليوما على الدول في نظر 

  الأقدمون.دروس التاریخ لتطبیق العلاجات التي طبقها 

غیابها  ذ أنّ إ ،ماكیافیلليالفضیلة إذن مكانة مهمة في الفكر السیاسي عند  تكتسي

یجة التي لا ترغب ومادامت هذه النت الوقوع تحت رحمة غیرها من الدول. إلىیؤدي بالدول 

ي منصب من مناصب أیقدم النصائح بأن لا یسند  ماكیافیللي نّ إالدول الوصول إلیها ف

للأفراد الذین یتمتعون بالكفایة اللازمة والشجاعة الكافیة التي تكون موجهة لخدمة  لاّ إالدولة 

  المصلحة العامة.

إذا  الوحدة لا یكون إلاّ  لىإا فیما یخص ایطالیا التي انتشر فیها الفساد فطریقها أمّ 

أطاعت حكومة واحدة بحیث تكون هذه الحكومة على درجة من الفضیلة التي تمكنها من 

إذ وعلى الرغم من اشتراكهم مع ).  إسبانیا، فرنسا( تحقیق ما حققته الدول المجاورة مثل 

 وك فاضلین.ا تولى حكمهم ملأنهم تمكنوا من الحفاظ على دولهم لمّ  إیطالیا في الفساد إلاّ 

 الحل بالنسبة للدول التي انتشر فیها الفساد على غرار والحكم المطلق ه نّ إهكذا ف

 رجل عبقري یمتاز بالحكمة والكفاءة اللازمتین على منوال إلا بظهوروهذا لا یتأتى  ایطالیا.

وذكاء  رجل دولة یمتاز بإرادة قویة ا لروما قوانینها وتشریعاتها،سسّ أذان اللّ  "نوما وروملوس"

لیشق طریقه لیعید إیطالیا  ثاقب یمكنه رؤیة باطن الأشیاء قبل ظاهرها یستفید من الماضي

بأنه لیس هناك حد لما یستطیع أن یفعله  ماكیافیللي.إیمانا من )1(لمجدها ومكانتها بین الدول

إلى الوسائل اللازمة والضروریة  الالتفاترجل دولة یتمیز بخصائص غیر عادیة تمكنه من 

رجل  لیعمل على علاجها قبل بروزها، ظهورهارجل یتوقع المشكلات قبل  للحالة الراهنة،

الة إلى الشر میّ  ماكیافیلليوهذا لأن طبیعة البشر كما یرى  یمارس سلطة لا اقتسام فیها

 استخدامام احتمال كثر من میلها للخیر لذلك فاقتسام السلطة قد یعرض الدولة للخطر مادأ

الدلیل على هذا یسرد مثالا من التاریخ  ماكیافیلليولیقیم  السلطة بطریقة غیر فاضلة وارد،

                                                             
1) Gerard Colonna distria et rolandfrapet, le art politique chez  machaivel, 

(paris,liprairie philosophique, 1980), p. 88. 
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من فضیلة  ذ بفضل ما تمتع به ایبامینوداسإ وقد وقع هذا في طیبة."القدیم حیث یقول :

تمكن هذا الرجل من النجاح في الحفاظ على الشكل الجمهوري للحكومة طیلة المدة التي 

  )1(."عهدها السابق بعد موته إلىعاشها. لكن الأمور عادت 

بواسطة هذا العبقري فقط تستطیع الدول التي هي في وضع مثل ایطالیا الخروج من 

لیس المشرع ": على حد تعبیر جورج سباین حیث یقول ماكیافیلليهذا ما ذكره  محنتها

یضا بكل سننه الأخلاقیة والدینیة أبالمهندس الذي یبني الدولة فحسب ولكنه مهندس المجتمع 

  )2(."والاقتصادیة

هي توحید  ماكیافیلليساسیة التي كان ینشدها الغایة الأ بناءا على ما سبق یتضح أنّ 

وتحقیق هذه الغایة لا یمر إلا عبر طریق  القومیة الایطالیة واسترجاع هیبتها التي فقدتها،

لى إدارة شؤون الدولة رجال فاضلین فالغایة المنشودة لا توّ  فمتى .طریق الفضیلة وواحد وه

محالة سوف تكون في طریقها للتحقق إذ أن بروز أي مدینة یعتمد على ما لمؤسسها من 

كفاء ومنحهم مناصب أة إدارتها لأناس غیر فلتحذر الدول كل الحذر أن تولي مهمّ  ،فضیلة

  لا یستحقونها لأن هذا من شأنه أن یخلق للدولة مشاكل ویعرضها للاضطرابات.

    

                                                             
 .286) المصدر نفسه،ص1

 .23جورج سباین، مرجع سابق، ص  )2
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   مكانة الفضیلة في تحقیق القوة العسكریة للدولة:-2

للدولة، إذ علیها یتوقف ة في تولي المناصب الإداریة إذا كانت للفضیلة مكانة هامّ 

هذه القوانین  نّ إف .دولة بما تسنه من قوانین تحفظ لها وجودهاأو  ضعف أي مدینةأو  بروز

همیة كبیرة إذا لم تتخذ الدولة الإجراءات المناسبة التي تسمح لها أسوف تكون غیر ذات 

عبر توافر الدولة على أسلحة قویة تحافظ من خلالها  بتطبیق هذه القوانین، وهذا لا یتم إلاّ 

من ضربات الدول أو  على نفسها ممّا یمكن أن تتعرض له من اضطرابات في داخلها

 خرى.الأ

دة هناك علاقة ضروریة قائمة بین توافر القوانین الجیّ  وانطلاقا من هذا یمكن القول أنّ 

القواعد الأساسیة  إنّ ": حیث یقول "الأمیر" في كتابه ماكیافیللي بینهدة وهذا ما والأسلحة الجیّ 

وبما أنه  دة.ما هي القوانین والأسلحة الجیّ مختلطة إنّ أو  حدیثةأو  لكل دولة سواء كانت قدیمة

دة توجد حیث القوانین الجیّ  فإنّ  دة،دة حیث لا تكون أسلحة جیّ لا یمكن أن توجد قوانین جیّ 

 الانهیارذا تمكنت أي دولة من تحقیق هذه المعادلة فإنها عن إف) 1(."دةالجیّ  الأسلحةتوجد 

  بعیدة.

قا من أجل تبیان الأسس الصحیحة تحلیلا معمّ  ماكیافیلليولتحقیق هذه المعادلة یقدم 

جمهوریة إن هم أرادوا تشكیل أسلحة قویة تحفظ لهم أو  التي یجب أن یتبعها كل أمیر

 الملاحظاتلا یقدم هنا تحلیلا نظریا بل یعتمد على سیل من  ماكیافیلليو وجودهم.

اسي الذي عایشه ومن دراسته المطولة للتاریخ القدیم یوالتجارب التي اكتسبها من الواقع الس

أو  هناك أنواعا معینة من الأسلحة في متناول أي أمیر ن أنّ ك بیّ لوفي معرض تحلیله ذ

ا أسلحة شخصیة وهي التي تخرج على أن تكون إمّ علیها، حیث لا  الاعتمادجمهوریة لغایة 

أسلحة مرتزقة وهي التي تعیش أو  میر،تتكون من الرعایا والمواطنین الذین هم من صنیع الأ

أسلحة مساعدة وهي التي أو  من السلب والنهب یجلبها الأمیر للقتال تحت إمرته مقابل أجرة،

                                                             
 .71، تر. عبد الرزاق عبید، مصدر سابق، ص الأمیر ،للي) ماكیافی1
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تولى قیادتهم قادة تابعین لمن أرسلهم بحیث ی آخرجمهوریة لنجدة أمیر أو  یبعث بها أمیر

  )1(سلحة مختلطة.أیتولى دفع مرتباتهم، وأخیرا قد تكون  من ووه

متحمس كثیرا لأسلحة المرتزقة. حیث رأى فیها السبب الذي  ماكیافیللي ولا یبدوا أنّ 

من  آتالحالي لإیطالیا  الانهیار إنّ "ى إلى ضعف وخراب إیطالیا وفي هذا الصدد یقول :أدّ 

سقوط  إلىت في رأیه فهي التي أدّ  )2(."كونها اعتمدت ولسنین طویلة على جیوش المرتزقة

یظهر عدم جدوى الاعتماد على هذا النوع و دون أي عناء.  "شارل" ایطالیا في ید ملك فرنسا

هنا تحلیلا نفسیا لهذا النوع من  ماكیافیلليمن الأسلحة لما یكمن في طبیعتها، ویقدم 

جنود المرتزقة لیس لهم قضیة معینة یدافعون عنها ما عدا الأجر الذي  حیث أنّ ، الأسلحة

كافیا بالنسبة لهم حتى یزجوا بأنفسهم في  ماكیافیلليهذا الأجر في نظر  ویتلقونه، ولا یبد

إن من مصلحتهم أن لا تتوقف الحرب مادامت هي السبیل  ثمّ  ،مواطن ومكامن الخطر

ما یقود نفسه نّ إالأمیر الذي یعتمد علیهم  المال، ولهذا فإنّ  الوحید الذي یدر علیهم ببعض

الأمیر الذي لا سند لسلطته غیر جیوش  إنّ ": للسقوط بدل النهوض وفي هذا الصدد یقول

مثل هذه الجیوش غیر متحدة وطموحة  المرتزقة لن یعرف الدعة ولا الاطمئنان أبدا، لأنّ 

لا  الأصدقاء وجبانة مع الأعداء ثم إنّ وغیر منضبطة وغیر مخلصة وقاسیة على  جدا،

ه ومهما تأجل الهجوم منها على الأمیر فإنّ  خوف لدیها من الرب ولا حیاء عندها من البشر،

وبذلك فإنه في حالة السلم عرضة للسلب من قبلها وفي  من السقوط بین یدیها. ولن ینج

  )3(."بأمره وحالة الحرب یتكفل العد

یركز في تقدیم نصائحه للأمیر أن لا یغفل عن هذه الحقیقة  ماكیافیلليلذلك نجد 

میر الذین یحاربون تحت اه الأالتي مفادها أنه إذا غابت رابطة الحب والثقة عن الجنود تجّ 

ولتبیان هذه الحقیقة یقدم  وكسب المعارك. الانتصاراتإمرته فإنه من المستحیل تحقیق 
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ه وفي ظل حكم مجلس العشرة حیث أنّ  ما قدیما،بعض الحقائق التي وقعت في رو  ماكیافیللي

كبیرة مثل تلك التي اعتادت على تحقیقها رغم أنها كانت  انتصاراتلم تحقق جیوش الرومان 

 تتوافر على الشجاعة اللاّزمة، لكنها سرعان ما عادت لتحقیق مآثر عظیمة فور انتهاء حكم

  )1(میول الحب اتجاه مجلس العشرة.ها لم تكن تكن نفس والسبب في ذلك أنّ  "مجلس العشرة"

وم لهذا النوع من لتوجیه اللّ  ماكیافیلليتعد إذن هذه هي الأسباب الرئیسیة التي دفعت 

 ما ینبغي الإشارة إلیه أنّ  أنّ  علیها. إلاّ  ونعتمدذین یسلحة والأمراء والجمهوریات الالأ

تعد أقل خطرا إذا ما  ماكیافیلليالمخاطر الناجمة عن استخدام جیوش المرتزقة في نظر 

لى إهنا یتحدث لیشیر  و، وهالأسلحةقورنت بالمخاطر الناجمة عن استخدام أنواع أخرى من 

تریدون أن تجعلوا أنفسكم عاجزین عن " یقول: سلحة المساعدة حیثالأأو  الأسلحة الإضافیة

ووجه الخطورة ) 2(."استخدموا الجیوش المساعدة التي هي أشد خطرا حتى من المرتزقة النصر

ا أن تكون ضعیفة وبالتالي لا فضل ولا ها إمّ القادم من الاعتماد على الجیوش المساعدة أنّ 

ق دة فیكون الخطر أعظم إذا ما حقّ ا أن تكون جیّ میر الذي استنجد بها، وإمّ فائدة لها على الأ

لى عكس احتمال الوقوع تحت رحمتها وارد ما دامت ع الأمیر الانتصار بفضلها وذلك لأنّ 

هي  ما الجیوش المرتزقة تؤلف نظاما یسهل من إمكانیة انقلابها على الأمیر الذي وظفها إذا

اغتصاب  فیها حیث تمّ  "ریغیوم" وهذه هي النتیجة التي وقعت ممن أرسلها. إشارةتلقت 

عینه ما  وهو )3(.رضها على أیدي فرقة بعث بها الرومان إلیها لحمایتهاأاستقلالها وانتزعت 

ثناء حربهم مع البندقیین حیث أ "سفورزا وبفرانسیسك" حین استنجدوا "نیالمیلانی" مع حدث

  )4(.الأخیرمن قبل هذا  للاضطهادتعرضوا 
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عدم جدوى الاعتماد على هذین النوعین من الأسلحة، لنجده  ماكیافیللين هكذا بیّ 

یقدم النصائح للأمراء والجمهوریات الذین أخذوا على عاتقهم مهمة الحفاظ على دولهم أن 

خیر أسلحة یمكن أن یعتمد الأمیر علیها لا تخرج  یستفیدوا من تجارب غیرهم التي أثبتت أنّ 

إلا بتكوین  یتأتّىوهذا لا ، من صنیعه هو ن تكون أسلحته الشخصیة والتي تكونأعلى 

یحاربون من أجل قضیة یشتركون فیها  جیوش وطنیة تتكون من رعایاه تملأ قلوبهم الفضیلة،

ه وبدون هذا الشعور لن تتمكن الجیوش من لأنّ  مع حاكمهم ألا وهي الدفاع عن الوطن.

میر في مأمن مالم تكن ألا یوجد ": الصمود طویلا في ساحة الحرب وفي هذا الصدد یقول

بدون دفاع یكون مصیره حتما بین  ووه فبمجرد مواجهته لأي محنة له جیوشه الخاصة،

أكثر  وأهش ولا ما ه وه لا یوجد ما هنّ أ. لذلك فالأفراد المستنیرون یقولون دائما الأقدار

 ماكیافیلليالسبیل في نظر  وهذا ه) 1(."ضیاعا من قیمة غیر مؤسسة على القوات الخاصة

تحقیق غایتها  ولتحقیق قوة عسكریة تستفید منها الدول والجمهوریات في إطار سعیها نح

علیه السلام وهذا  "داوود" و "بورجیا" وهي المحافظة على قوتها. لذلك نجده دائما یمتدح

غیرها غیر مخلص وغیر  لإدراكهم عدم جدوى الاعتماد على غیر الجیوش الخاصة لأنّ 

لذلك فإن الأمراء والحكام تفادوا دائما استخدام هذین ": مضمون وفي هذا الصدد یقول

وحبذوا الانهزام معها على  النوعین من الجیوش وفضلوا الاعتماد على جیوشهم الخاصة

لا یرون نصرا حقیقیا یكونون فیه مدینین لقوات ا و وكان .الآخرینمع جیوش  الانتصار

  )2(."جنبیةأ

أمیر أن یحافظ على حكمه ودولته فما علیه إلا أن یسلح نفسه أو  فإذا أراد أي حاكم

برجاله ورعایاه. هذا ما أثبته التاریخ إذ أن جمیع الأمراء والجمهوریات التي قامت بالحرب 

 اسبرطةو وما ر  ة التي عاشتهاعن طریقهم طالما حققت العدید من الانتصارات، وما الحریّ 

لم یكن جمیع سكان سویسرا جنودا لما عاشت هي  ولمدة قرون لا یعود إلا لنفس السبب، ول
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ها تعرضت للاضطهاد مثل القرطاجیین في العهد القدیم نتیجة الأخرى في حریة تامة بل إنّ 

  )1(عتمادها على جیوش المرتزقة في حربها مع روما.ا

تأمل هذه الحقائق  إلاّ  ماكیافیلليتبعا لهذا فما على الأمراء والجمهوریات في نظر 

ن أن یسارعوا إلى تكوین قوة عسكریة اعتمادا على فضیلة مواطنیهم الذین هم تحت ولائهم و أو 

للأفراد الذین یظهرون فضیلة نادرة.  ن لا تمنح مناصب قیادة الجیوش إلاّ أیحسنوا تنظیمهم و 

لى أكتاف رجل یكون على درجة وهذا إیمانا منه أن بناء جیش قوى لا یمكن أن یرتكز إلا ع

في معرض حدیثه عن  "المطارحات" في كتابه ماكیافیلليعالیة من الفضیلة وهذا ما ذكره 

جیش قوي وقائد ضعیف. إذ وعلى الرغم من و الأفضلیة ما بین قائد ممتاز وجیش ضعیف 

لقدرة القائد الممتاز على تكوین جیش قوي بمثل ما للجیش الممتاز من قدرة على  إدراكه

القائد الطیب یكون  إلىإنتاج قائد ممتاز، إلا أنه یعتقد أن الجیش الطیب إذا ما افتقر 

وللتعبیر عن  سكندر،عرضة للفتن ویستدل في ذلك بما وقع للجیش المقدوني بعد موت الإ

نسان أن یضع مزیدا من الثقة في القائد الممتاز أنه في وسع الإ وعلى هذا أرى": ذلك یقول

والفرصة اللاّزمة لتسلیحهم من تلك التي یستطیع  ،الذي یجد الوقت الكافي لتدریب رجاله

ویعود  والذي یضع على رأسه قائدا شدید الهیاج، ،وضعها في الجیش الذي تسوده الفتن

بل یقبلون قبل  ادة الذین لا یكتفون بهزیمة العدو،لئك القأو  إلىالفضل والفخر والحالة هذه 

لى جیش رائع فهم في عملهم هذا یبدون فضیلة إالاشتباك معه على تدریب قواتهم وتحویلها 

بها بالنسبة إلى الكثیرین من الانضباطیین  الاعتراف ذ أنّ إ أمر نادر، ومزدوجة وه

  )2(."الصارمین یجعلهم أقل استحقاقا للإجلال والتقدیر من حقیقتهم

دراك بأن الضعف والمهانة درك تمام الإأیسرد ویحلل هذه الأمثلة  وإذن وه ماكیافیللي

اب التام للفضیلة عن قادة هي ناجمة في حقیقة الأمر إلا عن الغیّ  ایطالیا ما آلت إلیهاالتي 

هم لم یدربوا جنودهم أحسن تدریب، ولم نّ أالجیوش الایطالیة الذین تناوبوا على حكمها. إذ 
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لى إبل كل ما فعلوه أنهم ركنوا  ،یقوموا بالاحتیاطات اللازمة التي تفصح عنها فضیلة القیادة

كان  وول )1(.قات الحربأو  قات السلم لما یمكن أن یقعأو  الراحة ولم یحسبوا حسابا كاملا

قادة الجیوش الإیطالیة على حال غیر هذا أي كما كان علیه الرومان قدیما لحققوا نفس 

مثلة التي تثبت العدید من الأ ماكیافیلليالانتصارات التي حققتها روما. وفي هذا الصدد یقدم 

قادة الجیوش على حظ ذا ما كان إیة والقیمة الكبیرة لعامل الفضیلة في حسم الأمور الأهمّ 

وافر منها. ومن بین تلك الأمثلة الحادثة التي وقعت أثناء قیام الجیش الروماني بحصار 

أراد العودة و نهك الجیش الروماني من طول مدة الحصار أفلقد حدث وأن  )vi("يف" مدینة

أن فضیلة قادة ذلك الجیش لعبت دورا حاسما في حمل هؤلاء الجنود على  إلى روما إلاّ 

ستحتل في ) vi("في" وا أن مدینةإلى تفسیر العرافین الذین أكدّ لجأوا الصبر والثبات بعدما 

ن احتل الرومان أعن مستواها العادي وكانت النتیجة  "لباأ" العام الذي ترتفع فیه میاه بحیرة

  )2(هذه المدینة.

مراء وم على الأیلقي باللّ  ماكیافیلليعلیه فإننا نجد  وه ماعلى  ولما كان الأمر

ه مكانة هامة لعامل الفضیلة أثناء تعیین قادة الجیوش لأنّ  إیلاءوالجمهوریات الذین یهملون 

وعندما ": للفوضى والاضطراب وفي هذا الصدد یقول الدول وبدون هذه الفضیلة تتعرض

موضع حدیث  والتي رافقت عملا عظیما من أعماله، بحیث یغدیتمیز شاب بالفضیلة 

لى إ ن لا تنتفع الدولة من خدماته وأن یضطر هذا الشابأالجمیع فمن العار كل العار 

ز به من نشاط عقلي ومن الانتظار حتى یكبر سنه ویكون في غضون ذلك قد فقد ما یتمیّ 

وهكذا  وقته المناسب استغلالا نافعاسرعة في العمل. كان في وسع بلاده أن تستغله في 

وكثیر غیرهم من الذین نالوا لها  "بومبي وشیب" ومن "كورفینوس فالبریوس" أفادت روما من

  3."انتصارات رائعة في شرخ شبابهم
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دة بتوفر الأسلحة الجیّ  وجود القوانین الجیدة لا یكون إلاّ  بناءا على ما سبق یتضح أنّ 

یتأتى إلا من خلال الاعتماد على الجیوش الخاصة التي تكون على وتوافر هذه الأخیرة لا 

خاصة إذا ما عززت بقادة أكفاء. بمثل هذه الطریقة فقط تستطیع  قدر كبیر من الفضیلة،

لیه آلت إعینه ما  وه إلیهن ما تؤول إطریق غیر هذا ف الدول أن تحافظ على نفسها وأيّ 

 ماكیافیللين السبب الرئیسي في نظر أقدیما، حیث مبراطوریة الرومانیة ایطالیا الیوم والإ

إلى ) Goths(الرومانیة تمثل في ضم عناصر القوط  الإمبراطوریةالذي أدى إلى سقوط 

ت صفوفها حیث ساهم هذا الضم في توتر الجیوش الوطنیة بطریقة جعلت كل القیم التي تحلّ 

  )1(لى مصلحة البرابرة.إبها هذه الجیوش تضییع لتتحول 

على  وكخلاصة لما سبق یمكن القول أنه بالقدر الذي تكتسیه الفضیلة في المحافظة

الدول إذا كانت متوافرة في من یقف على رأس الدولة فان لها من الأهمیة بالقدر نفسه في 

الوطن من الاندثار على  الدولة من ضربات الأعداء والحفاظ بناء جیش قوي من أجل حمایة

  والضیاع. 
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 في مواجهة الحظ :-3

إلى فكرة  "المطارحات" و "الأمیر" في مؤلفاته خاصة منها كتاب ماكیافیلليتطرق 

بالتحلیل والنقاش فبعد أن بیّن مفهومه للحظ والذي غالبا ما یورده للدلالة ) fortune( الحظ

ما تكون على الحوادث والنوازل التي تحل بالأفراد والدول والتي غالبا أو  "فعل السماء" على

غایاتهم التي  وبحیث تعیق تقدمهم نح ،خارجة عن سیطرتهم ولا یستطیعون التحكم فیها

یصبون لتحقیقها. نجده یذهب إلى تحلیل السلطة التي یملكها الحظ في التأثیر على مجرى 

الحوادث الإنسانیة. حیث نجده بین ثنایا سطور مؤلفاته یتساءل : هل مصیر الإنسانیة بین 

م أن هناك طریقا محتوما ینبغي أن تسیر وفقه ؟ هل قدر إیطالیا أن تعیش في یدیها ؟ أ

الهوان ؟ إذا كان الأمر كذلك. فلماذا نجد روما قدیما وقد نالت ما نالت من الرقي والازدهار 

  والأمر كذلك بالنسبة لإسبانیا وفرنسا وألمانیا في وقتنا الحاضر؟.

، وإن امن بأن هناك ماكیافیلليإنّ مثل هذا الرأي ما لا یمكن أن یقبله مفكر مثل 

فكر  ول"محن ومصائب لا یكون للأفراد والدول دخل فیها وهذا ما یتضح من خلال قوله :

الإنسان تفكیرا عمیقا في سیر الشؤون الإنسانیة. لرأى حوادث كثیرة تقع، وكوارث عدیدة 

العنایة الإلهیة قد شاءت وقفها عن طریق السماح للناس بأخذ تنزل، دون أن تكون 

ولما كان هذا القول ینطبق تمام الانطباق على رومة التي عرف عنها  .احتیاطاتهم منها

اشتهارها بالفضیلة والتمسك بأهداب الدین والسلوك الصحیح. فلیس من الغریب أبدا أن 

ات التي تفتقر إلى المزایا التي تمیّزت بها ینطبق وبصورة أكثر تكرارا على المدن والمقاطع

أو  إلاّ أنّ هذا لا یبرر عدم القدرة على مواجهتها والتصدي لها سوآءا قبل وقوعها )1(."رومة

بهذا یرفض الزّعم الذي یعتقد أن تاریخ الإنسانیة یسیر بطریقة حتمیّة بحیث  وبعد ذلك. وه

الإنسان، وبالتاّلي لا مجال لأي حیطة في یكون الرب والحظ هما المسیطران على أفعال 

  منع وقوعها.أو  مقاومة هذه الأحداث والحد من سلطتها وتأثیرها
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لا یمكن أن یبرر بأي سبب من الأسباب فالتاریخ  ماكیافیلليإنّ هذا الرأي في نظر 

أن لكن ولكوني لا أستطیع أن أتقبل فكرة "یناقضه والواقع یكذبه والتجربة تفنده حیث یقول :

فإني أتصور أنّه یمكن أن یكون الحظ یهیمن حقیقة على نصف  .یصبح فكرنا الحر منعدما

ولكنّه یترك لنا النصف الآخر تقریبا لنتحكم فیه. إني أشبه الحظ بالنهر الجارف  ،أعمالنا

الذي إذا فاض أغرق السهول واقتلع الأشجار والبناء وجرف التربة، وحوّلها لمكان آخر، وكل 

أمام دماره ویستكین لثورته ولا شيء یمكن أن یوقفه. ومع ذلك ومهما كان الرعب  شيء یفر

البحث عن إمكانیة تأمین أنفسهم منه  ،فإن الرجال لا یتركون عند هدوء العاصفة ،الذي یثیره

بواسطة الحواجز والطرق والأشغال الأخرى التي تجعل المیاه، في حال حدوث فیضانات 

  1."أن تسبب دمارا كبیراأو  ولا یمكن لها أن تنتشر بكل حریة جدیدة، محصورة في قناة

إلى تبیان أنّه إذا ما توافرت الإرادة والفطنة  ماكیافیلليومن خلال هذا النص یطمح  

والذكاء والحكمة الكافیة في الرجال فإن سلطان هذه الحوادث والنوازل یمكن مجابهتها والتقلیل 

لهذا المثال إلاّ من أجل تبیان حقیقة مهمة مفادها أنّ الدوّل  ماكیافیلليمن تأثیرها. وما تقدیم 

 "الفضیلة" في تطورها ونموها وسقوطها وانحلالها لا یعود إلاّ لذلك الصراع القائم بین عاملي

، حیث أنّه كلما اتّسعت سلطة الفضیلة فإن سلطة الحظ تذوي وتضعف وبالتالي "الحظ"و

الدولة وتطورها، أمّا إذا ضاقت دائرة الفضیلة فإنّ سلطة الحظ تتسع مما یؤدي  ویتحقق نم

  إلى ضعف الدول وانهیارها. 

إلاّ أن ما ینبغي الإشارة إلیه وعدم الإغفال عنه أنّ الحظ لیس دائما في سیر معاكس 

لدول كثیرا ما یبتسم الحظ للعدید من ا ماكیافیلليوتطور الدول. حیث أنّه وباعتراف  ولنم

فیساهم في رفعتها خاصة إذا ما صادف في طریقه رجالا أكفّاء فیحققون من خلاله العدید 

یحسن الحظ وضع خططه وترتیبها إذ عندما یرید "من النجاحات وفي هذا الصدد یقول :

شخصا لتولي القیادة في القیام بجلائل الأعمال یختار رجلا یمتاز بالحیویة المتدفقة والفضیلة 
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وهكذا عندما تمیز الرومان  )1(."للقیام بهذه المهمة، فیغتنم الفرصة المتاحة له بالنجاحالفائقة 

بالفضیلة كان الحظ یستكین لهم ویبتسم في وجوههم فحققوا من خلاله انتصارات عظیمة. 

بل قد یحالف الكثیر من الضعفاء  ،لكن هذا لا یعني أن الحظ یبتسم في وجه الأقویاء فقط

حیث حققوا عن طریقه الكثیر من الاستقرار رغم  ماكیافیلليمثلما كان علیه البنادقة في نظر 

لكن وبما أنّ الأوضاع لا یمكن أن تبقى على حالها لأنّ  أنهم لم یتوافروا على الفضیلة.

الحظ لا على الفضیلة الحظ في تغیر وتبدل مستمر. فالحكومات والدول التي تعتمد على 

سرعان ما یلحق بها الدمار، إذ أنّه وبمجرد أن یعاندها الحظ فلا یجد أي فضیلة بإمكانها 

إن الحظ في ": ماكیافیلليوفي هذا الصدد یقول  .مقاومته فإنه سرعان ما یبرز عضلاته

ك تغیر مستمر، والرجال مصممون على إتباع الطریقة نفسها وهم سعداء طالما اتفقت تل

  )2(."الطریقة مع الحظ، لكن بمجرد توقف هذا التوافق، فإنّهم یصبحون تعساء

إلاّ أنّ الأمر على خلاف ذلك في الدول التي لا تعتمد إلاّ على ما في تنظیماتها 

ودستورها من فضیلة، فهي سعیدة عندما یكون الحظ إلى جانبها. أمّا إذا تبدل الحظ عنها 

 أنّ الرجال العظام ماكیافیلليفإن فضیلتها تمكنها من الصمود في وجهه. وهذا إیمانا من 

عها أن تبقى كذلك رغم أنّ الحظ یرفعهم حینا ویخفضهم حینا إلاّ أنّهم والدول القویة بوس

یضلون ثابتین دائما في عقلهم بحیث في وسع كل إنسان أن یرى أن الحظ لا یملك أي 

  )3(سیطرة علیهم.

كما یجري  "الحظ" أنّ الإنسان لیس خاضعا لمنطق ماكیافیلليهكذا نستخلص مع 

الاعتقاد، بل كل ما في الأمر أنه وعندما یترك الإنسان مصیره للحظ فإنه یستهزئ به 

ویجعله ألعوبة بین یدیه فیخفضه مرة ویرفعه أخرى. إنّ الحظ یتدخل كثیرا في سیر الشؤون 

الإنسانیة لكن إذا عرف الناس كیف یأخذون بعین الاعتبار الدهاء والحكمة التي یتوفر علیها 
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ضهم، بحیث یغیرون من طبیعتهم وخصائصهم بحسب ما یواجهون من عوائق فإن بوسع بع

المسیّر لحركة التاریخ لأنّ هذا التاریخ في و  الفاعل والإنسان أن یكون إلى حد كبیر ه

    تاریخه. والأخیر ه

یعترف بصعوبة هذه المأموریة إلاّ أنّه یؤكد أنّه إذا ما نجح  ماكیافیلليوإن كان 

لا "الأمراء والحكام في تحقیق ذلك فلن یجدوا مبررا للقول بأن الحظ خانهم وفي هذا یقول :

وجود لأيّ إنسان یتمتع بحكمة دائمة تساعده على التكیف مع كل التغیرات على خیر وجه. 

یتعارض مع میولهم، ولا یستطیع البعض  وعلى نح ولا یستطیع بعض الناس معرفة التصرف

ومن ثمّة یعجز بوجه عام  ،الآخر إقناع نفسه بترك اتجاه في الحیاة سبق له دائما النجاح فیه

من اتصف بالهدوء والحذر عن معرفة كیف یقوم بدوره في المواقف التي تتطلب القوة 

ن كان قادرا على تغییر سلوكه تبعا والسرعة في البت. وبذلك تترك الأمور بغیر حسم. أمّا م

  )1(."للمواقف. فإنّه لن یرى مبررا للشكوى من الحظ والقول بأنه خانه

كما أنّ الازدهار  .لیس قدرا محتوما ماكیافیلليوهكذا فإنّ ما آلت إلیه ایطالیا حسب 

والعظمة التي وصلت إلیها روما قدیما لا یعود لنفس السبب. وكما أنّ الإمبراطوریة الرومانیة 

انتهت إلى السقوط بعد كل سنین العظمة تلك، فإنه بمثل ذلك إیطالیا قادرة على النهوض 

ي ثبتت بعد سقوطها. یكفي فقط أن تستفید من التاریخ وتستخلص منه العبر والدروس الت

  نجاعتها.

یوجه اللّوم إلى الحكام والأمراء في عصره والذین  ماكیافیلليوبناءا على هذا نجد 

أنّ السبب في ذلك یعود لعدم كفایتهم وحكمتهم. إذ  وا دولهم بعد حیازة طویلة. إذ یرىأضاع

عل فكروا أیام السلم والاستقرار في أن الأمور یمكن أن تنقلب علیهم یوما كما كان یف ول

الرومان قدیما، إذ كانوا یتصرفون كأمراء ناضجین ویفكرون في الفوضى الحاضرة وفیما 

ستأتي به الأیام القادمة من أجل إیجاد العلاج المناسب لها. لما أضاعوا دولهم بعد كل تلك 

                                                             
 .218) ستیفن دیلو، مرجع سابق، ص1



  فضيلة عند ماكيافيلليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مكانة الــــــــــــــــ لثلفصل الثاا

 

 

87 

لا یلومّن إذن أمراؤنا الذین فقدوا دولهم بعد حیازة طویلة "الحیازة وفي هذا الصدد یقول :

بل علیهم أن یلوموا جبنهم الذاتي إنهم لم یفكروا أیّام الاستقرار في أنّ الأمور یمكن  الحظ،

أن تنقلب یوما علیهم. كما انقلبت على عامّة الأفراد الذین لم یقلقوا أنفسهم بالتفكیر في 

  )1(العاصفة قبل مجیئها.

هذا التحلیل یصل إلى نتیجة أساسیة وهي أنّ الحفاظ على  ماكیافیللىوبعد أن یقدم 

الدولة خاصة إذا كانت تعیش حالة من الفساد والانحلال كما هي علیه إیطالیا فإن الأمر 

یتطلب ظهور شخص بارع یتمیز بحكمة كبیرة وذكاء ثاقب یمكنه من توقع المشكلات قبل 

إلاّ للقلیل من  ماكیافیلليیتأتى حسب  وقوعها فیعمل على القضاء قبل استفحالها. وهذا لا

 وهذا ما یحدث في كل أروقة الدولة، عندما یتنبأ بالخطر قبل حدوثه"الأفراد، حیث یقول :

ما یتأتّى إلاّ للأفراد الموهوبین الذین یتمتعون بكفاءة كبیرة ویستطیعون علاجه قبل  ووه

  )2(."استفحاله

هذا الرجل الفاضل یعرف الوسائل اللاّزمة والضروریة لكل حالة من الحالات التي  

یواجهها، یكون على استعداد لأن یغیّر من طبیعته إذا اقتضت الضرورة فیستعمل اللّین 

أحیانا والقسوة والعنف أحایین أخرى بحسب مقتضیات المشاكل التي تواجهه وطبیعة الأفراد 

الذي كان قادرا على تغییر مظهره من حین  "برنیوس" ن یكون مثلالذین یحكمهم، علیه أ

  )3(لآخر.

قات الحرب، بل لابد أن أو  قات السلم كما فيأو  رجل دولة لا یهمل فن الحرب في

 تكون مهنته الأولى وذلك لأنها تتیح له الفرصة لتوقع الأخطار القادمة، رجل مثل

قائد الاشیین الذي كان دائم التفكیر في الحرب، حیث كان لا یتوانى أبدا عن  "فیلوبومان"
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التوقف باستمرار أثناء جولاته مع أصدقائه لدراسة كل فرضیة من الفرضیات الحربیة التي 

  )1(زارها.أو  یمكن أن تواجهه أثناء الحرب لأخذ احتیاطاته اللاّزمة إذا ما وضعت الحرب

في كتابه الأمیر یحث الأمیر على ضرورة معرفة بلاده  لليماكیافیلهذا السبب نجد 

بما تشمله من تضاریس وجبال وأودیة وهذا من أجل أن یكتسب الأمیر نظرة شاملة حول 

لا یتوانى  ماكیافیلليإضافة إلى هذا فإن  ،طبیعة بلاده تمكنه من تهیئة سبل الدفاع اللازمة

قیم حسابا عن تقدیم النصائح للأمیر بأن لا یهمل مهنة الصید لأنها تمكّنه من أن ی

یمكن أن تصادف الأمیر في حربه وبالتالي یضع لها حلولا قبل أن  للوضعیات المختلفة التى

زارها، لأنه إذا قامت الحرب فلن یكون هناك متسع من الوقت للبحث في أو  تضع الحرب

  ذلك.

ولة یكون من الكفایة التي تمكنه من إعداد جیش یكون من صنیعه هو، لأنه رجل د

 بیلوبیداس" وبدون هذا النوع من الجیش لن یتمكن من تحقیق الانتصارات مثلما فعله

خائر ومع و حیث وجدا نفسیهما في مدینة ألفت العبودیة وبین شعب ضعیف  "ایبامینوداسو 

التردد في إعداد الشعب عسكریا وحمله على امتشاق ذلك تمكنا بواسطة فضیلتهما من عدم 

هنا یلوم الأمراء الذین تناوبوا على حكم ایطالیا والذین اعتمدوا في  ماكیافیلليو )2(.السلاح

تشكیل قواتهم على جنود المرتزقة التي جرت ایطالیا إلى الهلاك، والأمر لا یتعلق حسب 

على ضعف جنود المرتزقة فقط بل حتى قادة الجیوش لم یكونوا یوما من الفضیلة  ماكیافیللي

الراحة بحیث لا  والتي تمكنهم من تنظیم جیوشهم وتجهیزها بل كل ما كانوا یركنون إلیه ه

كما أنّهم لم یقوموا  ،خطر فلا یتقاتلون بینهم ولا تنشب معاركأو  یقومون بأي عمل فیه عناء

 سیاجاتو ا ما حاصروا مكانا معینا، ولم یقیموا حول معسكراتهم خنادق بأي هجوم لیلى إذ

  ممّا أدّى إلى وقوع ایطالیا في ظل حكمهم فریسة سهلة للأعداء من الدول المجاورة. 
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، وما یجب على الأمیر أن یفعله ماكیافیلليهذا ما یجب أن یحیطه الأمیر في نظر 

دث سوء الطالع عوضا عن بقائه عاطلا وفي قات السلم وقایة من حواأو  وأن یتحصن به في

بهذه الطریقة یكون على أتّم الاستعداد إذا تحتّم الأمر لمقاومة " هذا الصدد یقول:

  )1(."الضربات

بمثل هذه الفضائل فقط استطاع الرومان قدیما التغلب على ضربات الحظ، والحفاظ 

نفسها فما علیها إلاّ أن تسلك نفس على إمبراطورتیهم وإذا ما أرادت أي دولة أن تحافظ على 

حاكم نفسه بقوانین جیّدة وأسلحة أو  الطریق، وهكذا یمكن القول أنّه إذا ما عزّز أي أمیر

طانهم ویحصنوا دولهم من ضربات أو  جیّدة فإنهم لا محالة سوف یحققون الاستقرار داخل

  وبذلك یكسبون قلوب شعبهم وتتحقق الغایة المنشودة. ،الحظ

یعیر أهمیة كبیرة لوجود الرجل الفاضل أكثر  ماكیافیلليبناءا على ما سبق نجد أن 

الأهمیة لوجود الأسلحة القویة، إیمانا منه أنه حیث یوجد الرجل الفاضل یمكن أن  لائهإیمن 

توجد الأسلحة القویة. لأنّ الرجل الفاضل مثل الطبیب یمكن أن یتنبأ بالفوضى مبكرا فیعمل 

في بدایته فیتمكن من  وفي وقتها المناسب، كما یكتشف الطبیب المرض وه على إخمادها

علاجه، وكما أنّ الأدویة والوسائل التي یتسلح بها الطبیب تصبح غیر ذات أهمیة كبیرة إذا 

فكذلك الأمر یتجلى في عدم كفایة الأسلحة القویة إذا ما عمت الفوضى  ،ما تفشى المرض

 یعني عدم أهمیة الأسلحة فهي ذات مكانة كبیرة في حیاة الدول والاضطرابات. إلاّ أنّ هذا لا

لكن  "المطارحات" أو "الأمیر" رد لها عدة فصول سواء في كتابهأو  حیث ماكیافیلليحسب 

إیمانه بأنه حیثما یوجد الرجل الفاضل فإن الأسلحة القویّة لا محالة  والمغزى من ذلك ه

یعتقد أن مثل هؤلاء الرجال قلیل، إلا أننّا كثیرا ما نجده  ماكیافیلليسوف تكون. وإن كان 

حیث یرى فیه الشخص الذي یستطیع بواسطة ما اشتمل علیه من  "بورجیا" یمتدح قیصر
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فضائل من إقامة دولة قومیة في فلورنسا وإن ساعفه القلیل من الحظ یستطیع توحید إیطالیا 

  )1(كلها.

 ماكیافیلليوإذا أردنا أن نصل إلى نتیجة من خلال ما سبق لا یمكننا إلا أن نقول مع 

أو  الحفاظ علیها بعد تأسیسهاأو  بأن الفضیلة هي وحدها السبیل لتأسیس دولة بعد انهیارها

هذا ما أثبته التاریخ وأكدته التجارب وما تحقیق روما  تحقیق قوتها بعد الحفاظ علیها.

ا لا یمكن أن یعود في حقیقة الأمر إلا لنفس السبب، وما الضعف والمهانة لعضمتها قدیم

  ناجم إلا عن غیاب السبب الانف الذكر. والتي آلت إلیها ایطالیا ما ه
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  فكر السیاسي من بعدهال يثر ماكیافیللي فأفي -4

عرفت أوروبا مع بدایات القرن الخامس حتى نهایة القرن الخامس عشر صراعات 

مما أدى إلى دخولها مرحلة من أحلك مراحل تاریخها، حیث بدا هذا الصراع عندما عدیدة 

حدثت تغییرات داخل الكنیسة جعلتها تطالب بإقامة دولة دینیة مسیحیة في القرن الحادي 

عشر میلادي، حیث طالب رجال الكنیسة بوجوب استقلال الكنیسة عن رقابة السیاسیین 

في كل شؤون الكنیسة لیتحول هذا الصراع مع مرور الوقت  ووجوب الاعتراف بسیادة البابا

إلى صراع ثنائي بین مشروعیة وأحقیة من یتولى زمام الأمور في أوروبا بین سلطة دینیة 

روحیة ممثلة في رجال الكنیسة تربعت على عرش الدولة الأوروبیة تسوسها كما تشاء 

ق التدخل في أمورها لا من قریب ولا زاعمین أنها هذه السلطة إلهیة، وبذلك فلیس لأحد الح

من بعید، ذلك أنها قضیة خاصة بهم وسلطة زمنیة والتي طالبت أن تستقل أمور السیاسة 

عن الكنیسة وهذا لأنها قضیة دنیویة وظیفتها خدمة الأفراد في هذه الأرض مما یوجب أن 

  ، )1(تكون سلطة زمانیة لا سلطة روحیة

تبعه ظهور العدید من الحركات المطالبة بالاستقلال عن هذا التغیر الذي ساد أوروبا 

سلطة الكنیسة ورجالها نتیجة للفساد الكبیر الذي عرفته مؤسسات الكنیسة، والتي قادت 

أوروبا إلى الضعف والمهانة. حیث أنها انحرفت عن تعالیم المسیح الحقیقیة مما أدى إلى 

  انتشار الرشاوى وقضایا الفساد.

زرى الذي آلت إلیه أوروبا دفع العدید من المفكرین إلى تبنى حركات هذا الواقع الم 

إصلاحیة انتقدت سلطة الكنیسة وسیاستها المتبعة، فالفساد لم یعد على مستوى الدین فقط بل 

   امتد لیشمل الجانب السیاسي والذي كان تحت تبعیة الكنیسة.
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سهام نقدهم للكنیسة من أبرز وأهم المفكرین الذین وجهوا  ماكیافیلليلقد كان 

ورجالها، حیث رأى فیهم السبب الرئیسي لما آلت إلیه ایطالیا من ضعف وهوان، فلم یتوانى 

أبدا عن مهاجمتهم وتبیان فسادهم الذي أدى بإیطالیا لأن تقع ذلیلة مهانة في ید الأعداء من 

الكنیسة  الدول الأخرى بعد الانقسام الذي وصلت إلیه، والذي كان سببه المباشر سلطة

بدلا من أن یبقى حكما بین المسیحیین في  ماكیافیلليورجالها، وذلك لأن البابا في نظر 

أوروبا بأكملها جعل من نفسه حكما یسعى إلى السلطة والنفوذ، مثله مثل أي حاكم آخر مما 

  أدى إلى تردى الأوضاع. 

هیمنة الكنیسة  من خلال تجنید قلمه لغایة أساسیة وهي تقلیص ماكیافیلليلقد ناضل 

حیث توصل إلى قناعة مفادها أن وجود دولة دینیة في قلب ایطالیا عقبة في طریق وحدتها 

  .)1(السیاسیة

وهذا ما جعل الكنیسة تشن علیه حملة شرسة حیث منعت كتبه وحرمتها وألصقت له 

ان من مواجهتها ومجابهتها من خلال تبی ماكیافیلليالعدید من التهم، لكن هذا لم یمنع 

لم یتوانى أبدا  فمكیافیلليعیوبها، وهذا من خلال تأكیده على ضرورة أن تكون السلطة زمنیة 

في مواجهة البابویة وسلطتها مدافعا عن فكرة إقامة دولة وطنیة قومیة دنیویة لا دینیة وهذا 

كله لغرض انتشال ایطالیا من الضیاع الذي غرقت فیه بسبب سلطة الكنیسة التي كانت 

لى خدمة مصالحها الشخصیة لا إلى خدمة المصلحة العلیا المتمثلة في مصلحة تسعى إ

إذن أهمیة ودور كبیرین من خلال محاولته محاربة سلطة  لمكیافیلليالوطن الأم، لقد كان 

  الكنیسة.

لقیت تأثیرا كبیرا في العدید من المفكرین  ماكیافیللي هذه الآراء التي انتهى إلیها 

ل لوك، روسو، فولتیر، كانط ... فعلى سبیل المثال فقد قدم فلاسفة العقد والفلاسفة من أمثا
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الاجتماعي تصور لحالة طبیعیة سابقة على الحالة المدنیة، ورغم اختلافهم في تحدید 

خصائصها حینما اعتبرها هوبز حالة حرب الكل ضد الكل حیث یجد الأفراد أنفسهم حسبه 

أبدا أن یتمهلوا أو یتمتعوا بشيء قادرین على امتلاكه  في هذه الحالة في وضع لا یمكنهم فیه

بما لدیهم من قوة دون أن یلتفتوا أو یطمئنوا من الأفراد الذین هم بجوارهم إذا ما كانوا لن 

أو كما اعتبرها لوك على أنها حالة عقلانیة والأفراد قادرون فیها على  )1(یلحقوا بهم الأذى

تحدید القیود المعقولة التي من شانها أن تحكم سلوك الأفراد، هذه الحالة حسب لوك هي 

حالة حریة كاملة یتعین فیها على الأفراد أن ینظموا أفعالهم ویتصرفوا في ممتلكاتهم بالطریقة 

  )2(التي یرونها مناسبة

أما بالنسبة لروسو فلقد رأى أن الناس في حالة الطبیعة لیس دافعهم الأساسي البحث 

عن القوة كما ذهب إلیه هوبز، كما أنهم لیسوا عقلانیین كما هو الأمر عند لوك، بل إن 

هناك خاصیتین أساسیتین أو حافزین أساسین مزودین بهما (حفظ البقاء، وعدم الإضرار 

  . )3(بالآخر

هذا هو تصور الحالة الطبیعیة عند فلاسفة العقد الاجتماعي فإن الواجب إذا كانت 

یقتضى حسبهم من أجل انتظام الحیاة الإنسانیة وجوب الانتقال إلى عقد اجتماعي وهذا 

العقد وان اختلفوا في تحدیده حسب تصور كل واحد منهم للحالة الطبیعة، إلا انه یبقى 

  حقیق الغایة المرجوة من الاجتماع الإنساني.حسبهم شرطا لازما وضروریا من أجل ت

ولیس هذا ما نرید أن نبینه بل الأهم من ذلك هو أن نبین أن تقدیم فلاسفة العقد  

الاجتماعي لتصور الحالة الطبیعیة السابقة للحالة المدنیة ما هو إلا تأكید على الطابع 

عتبارات الدینیة هدفها وغایتها الوضعي للدولة وهذا باعتبارها صرحا بشریا لا علاقة له بالا
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خدمة أفراد الشعب، هي إذن وسیلة بشریة أرضیة تأسست على اتفاق البشر وهي بذلك تقدم 

نقدا ضمنا للنظام السیاسي الثیوقراطي المستند إلى الكنیسة والحق الإلهي، كما أنها دعوة 

ار التي دافع عنها للتخلي عن البحث في النظام الفاضل المستحیل، وهذه في مجملها الأفك

والتي استفاد منها فلاسفة العقد الاجتماعي من أجل وضع الخطوط العامة  ماكیافیللي

  لنظریتهم السیاسیة. 

ویعد هوبز من أبرز الفلاسفة الذین تأثروا بالنظریة السیاسیة التي طرحها 

یة هي ، ولقد قدم هوبز فلسفته السیاسیة بصورة موضوعیة في ثلاث كتب أساسماكیافیللي

)، محاولا إقامة الفلسفة 1631)، "التنین" (1642)، "في المواطن"(1640"مبادئ القانون" (

أي إمكانیة  ماكیافیلليالسیاسیة على أساس علمي وهذه هي نفسها الطریقة التي دافع عنها 

 ماكیافیلليقیام علم السیاسة، لذلك فتأثیر ماكیافیللي على هوبز كبیر حیث أخذ هوبز عن 

رة القائلة بإخفاق التراث القدیم كله في بحثه عن الحقیقة حیث عجز على أن یقود الناس الفك

  نحو السلام.

أعد ومهد الطریق لهوبز فیما بعد من خلال تبیانه  ماكیافیلليلذلك یمكن القول أن  

لإخفاق الفلاسفة الكلاسیكیین، الذین أقاموا مذاهبهم السیاسیة على اعتباراتهم لطموحات 

سان العلیا، وحیاة الفضیلة والسعادة ناسجین بذلك قوانین خیالیة لا وجود لها إلا في الإن

على  ماكیافیلليالأذهان متناسین بذلك ما هم علیه الناس في الواقع وهنا یكمن تأثیر واقعیة 

فكر هوبز السیاسي وهذا من خلال تأكید هوبز على ضرورة الانطلاق من دراسة الطبیعة 

وهي عینها الفكرة التي  )1(م المعادل السیاسي الذي ینبغي أن یحكم هذه المعادلةالبشریة لتقدی

أشار إلیها ماكیافیللي كما أشرنا من قبل  وفى هذا الصدد یؤكد هوبز على عدم أهمیة 

المسالة التاریخیة فیما تعلق بالحالة الطبیعیة، حیث یرى أن حالة الطبیعة مستمدة من 
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منها هي اكتشاف وتوضیح مشكلة المیول الطبیعیة للإنسان والتي  انفعالات الناس، والغایة

  . )1(یجب معرفتها من أجل تكوین فكرة عن النوع الصحیح والملائم من النظام السیاسي

لقد توصل هوبز إلى أن حالة الطبیعة في جوهرها ما هي إلا حالة تنافس دائم 

دائمة ومستمرة ولا مجال فیها للأفراد لوقت وانعدام تام للثقة بین الأفراد، إذ هي حالة حرب 

من الدعة والاطمئنان، في هذه الحالة "یعیش الأفراد دون أمن أو أمان غیر ما تقدمه لهم 

  )2(قوتهم الخاصة ... "

وبناءا على هذا التصور یتضح جلیا أن تصور هوبز للطبیعة البشریة في حالة 

، عندما اعتبر أن من أهم ماكیافیللي الطبیعة، یقترب كثیرا من التصور الذي أعطاه

خصائصها الأنانیة المفرطة التي أدت بدورها إلى فساد العلاقات بین الأفراد حیث أصبحت 

علاقات مبنیة على أساس مصالح ذاتیة حالما تعارضت هاته المصالح فإن النتیجة لا محالة 

الة من الفوضى حدوث صراعات نتیجة تصادم المصالح الشخصیة، مما أدى ویؤدى إلى ح

  والاضطراب سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الدولة بشكل عام. 

وبناءا على هذا التصور الذي أعطاه هوبز للحالة الطبیعیة فقد أكد على غرار 

وجوب خلق نوع من السلطة المطلقة، وهذا بوصفها ضرورة لازمة ولا غنى عنها  ماكیافیللي

ة التي هم علیها الأفراد والتي حتمت قیام هذا النوع من وما یبرر مشروعیتها هو الحال

السلطة من أجل حفظ الصالح العام، وحمایة الأفراد من بعضهم البعض، لهذا أكد هوبز 

على ضرورة إقامة عقد اجتماعي یلتزم من خلاله الأفراد بالتنازل عن السلطة التي یملكونها 

الأفراد تكون وظیفته حمایة الأفراد والحفاظ لصالح طرف ثالث خارج عن التعاقد القائم بین 

على حیاتهم مما یمكن أن یصیبهم من أولئك الأفراد الذین لا یمكن الحصول على السلام 

من عندهم. ولتحقیق السلم ینبغي أولا وقبل كل شيء أن تكون لكل فرد الرغبة في أن یجرد 
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فسها، كما ینبغي أن یقتنع نفسه من حقه في كل الأشیاء، عندما تكون للآخرین الرغبة ن

ویرضى كل واحد بمقدار الحریة شأنه شأن كل الأفراد الآخرین في إطار ما یسمى بالعقد 

الاجتماعي عن طریق هذا الأخیر یلتزم كل واحد مع الآخرین أن لا یقاوم أوامر ذلك 

  . )1(الشخص الذي هو في النهایة صاحب السلطة المطلقة

لترسیخ فضیلة السلم دون منح الأفراد السلطة التي  هكذا یؤكد هوبز أنه لا مجال

یملكونها على أنفسهم في ید رجل واحد أو مجلس واحد له من القوة الكافیة التي تمكنه من 

التحكم في الأفراد لتحقیق السلم وحمایة المجتمع من الأعداء، وهكذا فان السلطة المطلقة 

تشتغل على غایة أساسیة وهى حمایة  التي تحدث عنها هوبز ما هي إلا أداة أو وسیلة

الأفراد في مجموعهم، وبالتالي فالسلطة المطلقة التي تحدث عنها هوبز هي نفسها التي 

ذلك أنها لیست غایة في ذاتها بل هي مجرد وسیلة اقتضتها  ماكیافیلليتحدث عنها 

فاظ على ضرورات الظروف والأوضاع، وبذلك أصبحت الوسیلة الوحیدة المتاحة من أجل الح

  ، وحمایة الأفراد من شر بعضهم البعض عند هوبز.ماكیافیلليالدولة عند 

على أهمیة السلطة الزمنیة المطلقة إلا أن هذا لا یعنى إهماله  ماكیافیلليرغم تأكید 

عندما  ماكیافیلليللجانب الأخر أي السلطة الروحیة أو السلطة الدینیة فهو یذهب مذهب 

الدین بالنسبة للدولة، إذ أن التمییز بین السلطة الدینیة والسلطة یؤكد على ضرورة وأهمیة 

الزمنیة في نظره لیس له أي معنى، إذ وعلى الرغم من تأكیده على وجوب سمو وتفوق 

السلطة المدنیة على السلطة الدینیة، إلا أنه لا ینكر أبدا أهمیة الدین، بل یشیر إلى أن هذا 

كوینه یجب أن یكون فیه الدین خاضعا للسیطرة السلطة المجتمع المدني الذي یسعى إلى ت

عند حدیثه عن وجوب استغلال  ماكیافیللي، وهى نفسها الفكرة التي أشار إلیها )2(الزمنیة
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عامل الدین لصالح خدمة الدولة حیث أن الدول التي تلغى عامل الدین تكون أكثر تعرضا 

  للخطر والانهیار من غیرها من الدول.

فى الفكر السیاسي من بعده على هوبز، بل امتد لیشمل  ماكیافیلليولم یقف تأثیر 

) من أشد المعجبین بالطرح 1830ـhegel1770 فلسفة هیغل السیاسیة، ولقد كان هیغل(

السیاسي الماكیافیللي، لذلك فقد كانت لأفكار هیغل السیاسیة جذور ممتدة تعود إلى الفكر 

في القرن الخامس عشر ولعل أهم ما أخذه هیغل عن  یلليماكیافالسیاسي الذي طرحه 

هو الفكرة القائلة بالطابع المطلق للدولة وذلك بوصفها الكل الأخلاقي والشرط  ماكیافیللي

الضروري الذي یحقق فیه الأفراد فردیتهم، حینما تحدث عن الكیفیة أو اللحظات التي تتشكل 

لمفهومي الأسرة والمجتمع المدني ذلك أن من خلالها الدولة وهذا بوصفها سبق منطقي 

الدولة في نظر هیغل تمثل لحظة الفردیة على خلاف الأسرة والمجتمع المدني اللذان یمثلان 

"الكلیة" "والجزئیة" على التوالي، فالأسرة تمثل حسب هیغل الوجه الأول المباشر للحیاة 

تعتمد علیها باقي المؤسسات الأخلاقیة، من حیث أنها أولى المؤسسات الاجتماعیة التي 

  .)1(طالما أنه لا یمكن أن یكون هناك مجتمع ولا دولة بدونها

بعد أن یقدم هیغل تحلیلا للحظات التي تتكون وتتم بها الأسرة ینتقل إلى الحدیث عن 

المجتمع المدني الذي یمثل لحظة الجزئیة، والمجتمع المدني ینشأ منطقیا حسب هیغل من 

یستقل الأولاد بأنفسهم ویكونون أسرا جدیدة مما ینشأ عن اجتماع تلك تفكك الأسرة حیث 

الأسر ما یسمى بالمجتمع المدني ویفید معنى "الجزئیة" الذي یمیز المجتمع المدني حسب 

هیغل أن هؤلاء الأفراد والذین كانوا یعیشون في إطار الكلیة أي الأسرة حیث كانوا یعملون 

جتمع المدني فإنهم یرتبطون خارجیا بوصفهم ذرات اجتماعیة من أجلها، أذا انخرطوا في الم

مستقلة یعامل كل واحد منهم الآخر على انه وسیلة وفقط، ومن ثمة یتوقف وجود كل واحد 
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من الأفراد فقط على الآخرین، وهذا الوضع أي الاعتماد على الأشخاص الآخرین هو جوهر 

لكلیة الممثلة في الأسرة لتحل محلها ما یسمیه هیغل "المجتمع المدني" وهكذا تختفي ا

   )1(الجزئیة

من خلال هذا التحلیل یخلص هیغل إلى أن الدولة هي مركب الأسرة والمجتمع 

المدني وهي تمامها، حیث تصل الفكرة الأخلاقیة من خلالها إلى تحققها الفعلي، فإذا كانت 

كما أبرز المجتمع  الأسرة حسب هیغل قد أبرزت عنصرا من عناصر الفكرة أي (الكلیة)

المدني عنصرا آخر هو (الجزئیة)، فإن الدولة تبرز العنصر الثالث ألا وهو عنصر (الفردیة) 

  الذي هو مركب الكلیة والجزئیة. 

ومن ثمة فالدولة لیست إلا الفرد نفسه وقد تموضع عن طریق حذف السمات 

م سوف تبدو علاقة العارضة فیه من خلال التركیز على ما هو كلي فیه ومشترك ومن ث

الفرد بالدولة علاقة مزدوجة، فالفرد سوف یشعر أن الدولة شيء خارجي عنه وقد یلزمه، ذلك 

أن الدولة حسب هیغل لابد أن تعلو على جمیع المصالح الذاتیة والمنافع الخاصة وهذا لأنها 

ر من الأفراد الحكم الأعلى ولها الحق الأعلى، وما تعارضه الدولة من السلوكات التي قد تبد

هو فقط ما یتعارض مع ما هو كلي ومشترك، أي أن یكون مصدره أهواء الفرد ونزواته 

وهكذا تصبح الدولة حسب هیغل هي غایة الغایات وغایة للتاریخ التي تتحقق فیها الحریة 

الحقة، ولیست كما اعتقد فلاسفة العقد الاجتماعي حین اعتبروها مجرد وسیلة لخدمة الأفراد 

  .)2(یة ممتلكاتهموحما

حینما تحدث عن  ماكیافیلليإلى جانب ما سبق هناك نقطة یشترك فیها هیغل مع 

حدود سلطة الحاكم، فعلى الرغم من تأكیده عل ضرورة أن یكون الملك هو المصدر المطلق 

للأعمال التنفیذیة وصاحب القرار، إلا أن هذا لا ینبغي أن یفهم منه أن هیغل یعطى للملك 
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مطلقة أو أنه یؤید الحاكم المستبد، لأنه لو صح ذلك وكان الملك یحكم على هواه سلطة 

ویفعل ما یشاء ویمارس أعمال تعسفیة حیث یشرع ویقرر كما یرید لتعارض هذا الأمر مع 

سیر الفكرة وما تحتویه من عناصر( السلطة التشریعیة من ناحیة، والسلطة التنفیذیة من 

  . )1(سب هیغل مقید بالقرارات العینیة لمستشاریهناحیة أخرى )، إن الملك ح

على هیغل واضحا حینما تحدث هیغل عن القانون الدولي  ماكیافیلليكما یبدو تأثیر 

أي في علاقات الدول فیما بینها أو ما عرفناه عند ماكیافیللي بالسیاسة الخارجیة وفى هذا 

علاقتها بغیرها من الدول لا تشبه الصدد رأى هیغل أن كل دولة مستقلة وذات سیادة وبذلك ف

أبدا العلاقة التي تربط الأفراد بالدولة ذلك انه یوجد في الدولة قانون قائم ومحاكم ترغم الأفراد 

على إتباع الصالح العام بحیث تحد من أهواء الفرد، في حین یغیب مثل هذا الأمر في 

رغم الدول على تنفیذ علاقات الدول بعضها ببعض حیث لا توجد محاكم ولا قوانین ت

الاتفاقیات والمعاهدات التي تعقد بینها ومن ثمة فان أي تحالف سوف یكون عرضیا 

 ماكیافیلليویستطیع أي طرف التنصل منه، وهذه الفكرة هي عینها الفكرة التي أشار إلیها 

أو  عندما أكد على عدم ضرورة احترام العهود والمواثیق المبرمة بین الدول إذا رأى الحاكم

  .)2(الأمیر أنها تهدد أمنه وسلامته

من خلال ما سبق لا یسعنا إلا القول أن المساعي الفكریة التي اشتغل علیها 

كانت ذات نتائج باهرة ، ولیس أدل على ذلك من أن كتبه خاصة منها كتاب  ماكیافیللي

دولة لم  "الأمیر" یدرس في جامعات العالم كافة، كما نه لا یوجد سیاسي محترف أو رجل

یقرا هذا الكتاب بل إن معظمهم یحفضه عن ظهر قلب ولعل أكبر دلیل على ذلك أنه كان 

محل دراسة واستخدام من العدید من الملوك والوزراء الذین اختلفوا في طبائعهم وأهدافهم من 

أمثال ریشیلیو، وكریستینا ملكة السوید وفریدیریك ملك بروسیا وبسمارك، وقد اتسعت هذه 
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ئمة في القرن العشرین اتساعا كبیرا لتشمل أولئك الذین ثاروا على أنظمة الحكم القدیمة القا

في الدكتوراه، كما كان ھتلر یضع  فقد اختاره موسولیني في أیام تمدرسه موضوعا لأطروحته

كتاب "الأمیر" على مقربة من سریره یقرا منھ كل یوم قبل أن ینام ، وإلى جانب ھذا فقد 

أن لینین وستالین أیضا تتلمذا على ید  رنر في مقدمة كتابھ "أحادیث"ذكر ماكس لی

  )1(ماكیافیللي

لقد حاول موسولیني إعادة إحیاء الإمبراطوریة الرومانیة قدیما من خلال وطنه ایطالیا 

الواحدة تلوى الأخرى من خلال تركیزه على  ماكیافیلليمتبعا بذلك النصائح التي قدمها 

ضرورة سلطة الرجل الواحد ونشر الروح الوطنیة والترویج لها من خلال وضع الدولة فوق 

كل اعتبار والتضحیة في سبیلها ما أمكن وهذه هي السمات العامة التي وضعتها الفاشیة 

من خلال تعلیق  فیلليماكیامنهجا وطریقا تحتذي وفي هذا الصدد ذكر موسولیني ممتدحا 

بعد أربعة قرون من الزمن ؟. هل  ماذا یبقى خالدا :القضیة هيحول كتاب الامیر قائلا "

أیة نتائج مفیدة لرجال الحكم المحدثین؟ هل أن قیمة  ماكیافیلليیمكن أن تكون لنصائح 

مة المذهب السیاسي لكتاب "الأمیر" هي وقف على العصر الذي كتب فیه، وبالتالي فهي قی

محدودة بالضرورة وباطلة إلى حد ما؟ أو لیست شاملة وواقعیة إلى حد ما وخاصة فعالة؟ إن 

حي الیوم بعد أربعة قرون  ماكیافیلليرسالتي تجیب عن هذه الأسئلة وأؤكد أن مذهب 

والسبب انه إذا كانت المظاهر الخارجیة لحیاتنا قد تغیرت تغیرا كبیرا فان التغیرات في روح 

  )2(الشعوب لم تتجل عمیقة جدالأفراد و 
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كانت مرجعیه هامة للعدید من المفكرین على المستوى  ماكیافیلليكما أن كتابات 

النظري، إذ غدى كتابا مقروءا یدرسه المثالیون والمغامرون السیاسیون على السواء في القرن 

  )1(العشرین عندما أصبحت الدولة القومیة عرضة لفترة من عدم الاستقرار

معلقا على كتاب "الأمیر" یقول "علینا أن لا ندهش  كریستیان غاوسذا الصدد كتب وفي ه

إذ كانت  بماكیافیلليمن رؤیة المؤرخین الألمان في القرن التاسع عشر یبدون اهتماما خاصا 

ولا ریب في أن  )2(المشكلة الرئیسیة في ألمانیا مثلها مثل ایطالیا الحاجة إلى الوحدة القومیة.

حیث وضع عنه دراسة تحلیلیة  حول  بماكیافیلليمن أكثر المؤرخین الألمان تأثرا  "مینیكي"

 كتاب "الأمیر" تستخدم كمقدمة لأحسن الطبعات الألمانیة من الكتاب.
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  خلاصة: 

في بناء الدول  ماكیافیلليمن خلال ما سبق یتضح أن للفضیلة دورا هاما في نظر 

والمحافظة علیها. لذلك نجده یؤكد أن السبب الكامن وراء كل ما آلت إلیه ایطالیا في عصره 

هنا  ودون غیرها من الدول، لا یمكن إیعازه في حقیقة الأمر إلا لغیاب عامل الفضیلة. وه

الفضیلة یوجه سهام نقده اتجاه الكنیسة ورجالها إذ كانوا حسبه أبعد من أي كان عن 

رأس الحكم ؛ الفضیلة التي تمجد وطن الآباء وتعلي من على  المطلوبة توافرها في من هم

 وشأنه، إذ غابت عنهم فضیلة خدمة المصلحة العامة، بل إن جل ما كانوا یطمحون إلیه ه

السلطة التي اكتسبوها خوفا علیها من على  تحقیق مآربهم الشخصیة المتمثلة في الحفاظ

التالي فقد ظلت إیطالیا في ظل حكمهم ذلیلة مهانة وفریسة سهلة للأعداء من وب .الضیاع

لم یتوفروا یوما على الشجاعة والحكمة  ماكیافیلليالدول المجاورة. فرجال الكنیسة حسب 

الكافیة التي تمكنهم من إعداد جیش وطني یكفل ویحمي ویصون حرمة الوطن. بل إن كل 

  .الهلاك إلى من المرتزقة فقادوا بذلك إیطالیا جیوشعلى  الاعتماد وما فعلوه ه

هذا وانطلاقا من تحلیله وفهمه للحوادث التي كانت تنتظم عن طریقها على  بناءا

بأنه لا سبیل  ماكیافیلليالأمور وتسیر بها الأحداث قدیما في الإمبراطوریة الرومانیة امن 

لهذا الغرض أكد  .ة العامةلبناء الدول والمحافظة علیها غیر سبیل فضیلة خدمة المصح

وجوب إسناد مناصب تسییر الدولة للأفراد الذین یظهرون شجاعة وكفایة نادرة  ماكیافیللي

فضیلة الأفراد الذین یشكلون على  تمكنهم من وضع قوانین جیدة وتكوین أسلحة قویة اعتمادا

بأن هذه  ماكیافیللي وهذا إیمانا من .الوطن الأم بحیث یضحون في سبیله بدمائهم وأرواحهم

وجدت  ىأي دولة أخر أو  هي الطریقة الوحیدة التي تستطیع من خلالها دولة مثل إیطالیا

 بالإنجازاتوتسطیر تاریخ خاص بها حافل  ،نفسها في نفس الأوضاع الخروج من أزمتها

  .لیه الحال في روما قدیمامثلما كان ع
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  :خاتمة

مؤلفاته كان ینشد ویطمح إلى تحقیق غایة أساسیة وهي  ماكیافیلليعندما كتب 

البحث عن السبل الكفیلة من أجل توحید القومیة الایطالیة وإعادتها لمكانتها بین الدول بعد 

ل تحقیق هذه الغایة عمد أن تعرضت للانحلال والفساد ومزقتها الفتن والصراعات. ومن أج

إلى تشخیص الأسباب الحقیقیة والأساسیة التي أدت إلى مثل هذا الوضع الذي  ماكیافیللي

  .آلت إلیه ایطالیا

إن تحلیل الواقع السیاسي والاجتماعي الذي عاصره، جعله یدرك تمام الإدراك إن 

إلا عن غیاب الروح  ناجم في الحقیقة والسبب الرئیسي الذي أدى إلى مثل هذا الوضع ما ه

الوطنیة التي تمجد الوطن وتعلي من شأنه عند الأفراد بحیث تضحى بأرواحها ودمائها 

السمة الأساسیة لجمیع الأفراد وجمیع الطبقات حكاما  ووممتلكاتها. حیث أضحى الفساد ه

على حساب  وومحكومین فلم یكن هدفهم وهمهم إلا تحقیق مصالحهم الشخصیة الضیقة ول

حتى مصلحة الوطن، وهذا ما خلف العدید من الانقسامات التي أدت أو  الآخرین مصلحة

بدورها إلى إضعاف الدولة مما خلق حالة من الفوضى والاضطرابات التي هیأت الظروف 

  .المناسبة لأن تمسي إیطالیا ضعیفة ذلیلة

یشه أن السبب الرئیسي وراء ذلك الوضع المتردي الذي كانت تع ماكیافیلليیعتقد  

ناجم إلا عن غیاب فضیلة خدمة المصلحة العامة التي لم یعد لها مكان في  وإیطالیا ما ه

أنه لا تقدم  ماكیافیلليقلوب الإیطالیین كما كان علیه الحال من قبل. وانطلاقا من هذا رأى 

لإیطالیا دون فضیلة خدمة المصلحة العامة التي لابد أن تكون ماثلة في قلب كل فرد من 

اد كما كان علیه الحال قدیما في الإمبراطوریة الرومانیة، إذ تحققت فیها العظمة الأفر 

والازدهار لما كان كل واحد من أفرادها یضحى بنفسه ومصالحه من أجل خدمة المصلحة 

العامة التي هي فوق كل اعتبار، وكانت النتیجة أن حققت روما لنفسها مآثر عظیمة مما 

مكنتها من أن تسود لقرون. وبالتالي إذا أرادت ایطالیا الخروج  ساهم في إقامة حضارة عریقة
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دون الفضیلة و من محنتها فما علیها إلا أن تسلك طریق الفضیلة الذي سلكته روما لأنه 

الأقدار، ومن یترك نفسه بین یدي الحظ والأقدار و سوف یكون مصیر الدول بین یدي الحظ 

  .فان العواقب التي یجنیها لن تكون مأمونة

أدرك تمام الإدراك أنه وفي ظل الفساد الذي انتشر واستفحل في  ماكیافیلليإلا أن 

 وایطالیا لن یكون بإمكانها إصلاح نفسها بنفسها ما لم یتولى حكمها شخص بارع بحیث یغد

المشرع الوحید للشعب، شخص أدرك أهمیة خدمة المصلحة العامة، یكون من الكفایة  وه

ستخدام الوسائل جمیع الوسائل التي یراها مناسبة وضروریة من أجل والتبصر ما یمكنه من ا

التحكم في الأفراد الذین یتمیزون بالأنانیة وهذا لغرض تطویعهم وحملهم على خدمة 

  .المصلحة العامة وهذا من أجل تحقیق الأمن والاستقرار وحفظ الوطن من الاندثار والضیاع

 درك غایته تمام الإدراك، كما یدرك الوسائلإن الأمیر الذي یتحدث عنه ماكیافیللي ی

والسبل الكفیلة التي تحقق له غایته وهي الحفاظ على الدولة لذلك لیس من الغریب أن یلجا 

إلى أسالیب القسوة والاستبداد ما دامت وسیلة فعالة من أجل بلوغ الغایة وتبعا لذلك فالوسائل 

 عنى بمعزل عن الغایة التي تحققهامأو  دلالةالحاكم لا تحمل أي أو  التي یستخدمها الأمیر

فهي محمودة إذا ساهمت في الحفاظ على الدولة وعلى العكس من ذلك إذا كانت عاملا من 

  .عوامل هدم الدولة

 بناءا على ذلك وانطلاقا من الحالة التي هم علیها الأفراد والغایة التي ینشدها الأمیر

منافیة أو  میر لا ینبغي أن توصف بأنها لا أخلاقیةالحاكم فان الأعمال التي یأتیها الأأو 

لمبادئ الدین، وذلك لأن ضرورة حفظ النظام العام والحفاظ على الدولة وتقویتها في وسط 

هؤلاء الأفراد یحتم على الأمیر أن یلجا إلى تعلیق كل شيء بما في ذلك القانون والأخلاق 

هي فوق كل اعتبار وهذا كله سعیا منه  والدین وهذا من أجل خدمة المصلحة العامة التي

لإعادة هؤلاء الأفراد الذین طغى علیهم الفساد إلى الطریق الصحیح بالوسائل والعلاجات 

بفضل ما یتمتع به من خصائص تمیزه عن غیره والتي تمكنه في الأخیر  والتي یبتكرها ه
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من جاراتها( فرنسا  من تأسیس دولة ایطالیة تحاكي إمبراطوریة روما القدیمة وتماثل كل

  واسبانیا).

  ومن خلال ما سبق یمكن أن نصل غلى النتائج التالیة :

نظریة خاصة بالدول التي دخلت  ماكیافیلليالنظریة السیاسیة التي طرحها  أولا:

 سیاسیة ،اجتماعیة ،مرحلة الضعف بعد أن انهارت مقوماتها الأساسیة سوآء كانت اقتصادیة

  أخلاقیة.

على أهمیة وضرورة دراسة وفهم التاریخ فهما معمقا بوصفه  ماكیافیلليتأكید  ثانیا:

مخزونا من الأحداث، یمكننا إذا درسناه بعنایة كبیرة من استخلاص الكثیر من العبر 

  لمواجهة المشكلات الحاضرة وهذا من خلال تطبیق العلاجات التي أثبت التاریخ نجاعتها.

حسبان وهذا بالنسبة للحكام والأمراء أثناء تسییر ضرورة أخذ عامل الضرورة في ال ثالثا:

شؤون دولهم، وذلك بوصفه منطقا یحتم على الحكام سلوك طریق معین من أجل تحقیق 

  .الغایة المرجوة

بین الأخلاق والسیاسة وإنما في إطار نظریته السیاسیة  ماكیافیلليلم یفصل  رابعا:

لا یستعملها وفق الظروف أو  ملهاتصبح الأخلاق والدین أداة في ید السیاسي یستع

  الأوضاع التي یجد نفسه فیها.و 

إیمانه بأن مهمة صیاغة تاریخ الدول التي تعرضت للانهیار لیس متاحا  خامسا:

  لجمیع الأفراد بل لأفراد قلیلین.

لمشكلة الفضیلة كما أتى على ذكرها الفلاسفة  ماكیافیلليلم یتطرق  سادسا:

  طت عنده بمیدان السیاسة ولیس في میدان الأخلاق.والمفكرون من قبل إذ ارتب
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تصبح  ماكیافیلليكثیر هم الفلاسفة والمفكرون الذین تحدثوا عن الدولة، إلا أنه مع 

فوق قیمتها ولا مكانة  والدولة في أعلى الهرم حیث تصبح غایة الغایات، ولا قیمة تعل

بأن  ماكیافیلليابات. إیمانا من للأخلاق ولا للدین إذا تعرضت الدولة للاهتزازات والاضطر 

الدولة هي الكیان الذي إذا تعرض للانهیار والفساد فان كل شيء سوف یضیع معه بما في 

فوق سلطة وقیمة الدولة عند  وذلك الأخلاق والدین والعادات والتقالید، وبالتالي لا سلطة تعل

  لا وثانیا وأخیرا. أو  فالدولة ماكیافیللي

یسعنا إلا أن نقول انه وبالرغم من الرفض الذي لقیته آراء  ومن خلال ما سبق لا

النور  إلى حول طبیعة السلطة ومقوماتها التي تستند إلیها منذ أن خرجت كتاباته ماكیافیللي

 ماكیافیلليیومنا هذا من طرف النقاد والمفكرین، إلا أن النظریة السیاسیة التي طرحها  ىحت

تبقي علامة فارقة في تاریخ الفكر السیاسي، نتیجة للإضافات الكثیرة التي قدمتها والتي تؤهل 

  .أن نكن لصاحبها كل التقدیر والاحترام
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  قائمة المصادر والمراجع:

  قائمة المصادر:

،بیروت:دار 3ترجمة وتعلیق وتقدیم، إمام عبد الفتاح إمام(ط.، فلسفة الحق أصولهیغل،  -1

 .46ص)،2007والنشر والتوزیع،التنویر للطباعة 

،بیروت:المكتبة التجاریة للطباعة 1، تر. خیري حماد،ط.المطارحاتماكیافیللي، نیقولو. -2

  .1962والتوزیع والنشر،

  .الجزائر : دار تلانتیفیت للنشر ،ط د. ،عبد الرزاق عبید تر. ،الأمیر. ونیقول لى،یلكیافام-3

 الآفاقمنشورات دار  ، بیروت:12فاروق سعد، ط.، تر. الأمیرماكیافیللي، نیقولو.  -4

  .1982الجدیدة، 

  قائمة المراجع:

  أ) باللغة العربیة 

بنغازى : دار الكتب  ،ط د. الأخلاقي للفكر النظریة الأسسالتلوع،  أبوبكر إبراهیم -1

  .1994 ،للنشرالوطنیة 

  . 77القاهرة : كلمات عربیة للنشر والتوزیع )، ص ،ط ( د. ،أحمد أمین، كتاب الأخلاق ـ 2

القاهرة : المجلس الأعلى للثقافة  ،ط د.، السیاسةو الأخلاق إمام عبد الفتاح إمام، ـ 3

2002.  

القاهرة : دار قباء  ،ط ( د. ،ومشكلاتها تاریخها الیونانیة الفلسفةأمیرة حلمي مطر، ـ4

  1997 ،للطباعة والنشر والتوزیع

 د. حمدي محمود، مراجعة أحمد خاكي ، أحمدتر ،الأسطورة والدولة ،ركاسیر  ارنیستـ 5

  .1975ط، مصر: المكتبة العربیة، 
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، القاهرة : مكتبة 5ط.  ،المدخل في علم السیاسةبطرس بطرس غالي، محمد خیري،  -6

  1976مصریة،  والأنجل

  .1991تونس : الدار العربیة للكتاب  ،ط د. ،أبیقور الرسائل والحكم جلال الدین سعید، ـ7

حمد سویلم أتقدیم  ،تر. راشد البدراوي ،3الجزء  ،السیاسي الفكر تطور جورج سباین،ـ 8

 .الهیئة المصریة العامة للكتاب ،ط العمري، د.

بیروت : الدار  2ط.  مقدمعلى  تر. .السیاسیة الأفكارتاریخ آخرون، و  جون توشار -9

  .1983التوزیع، و العلمیة للنسر 

 تاریخ الفلسفة السیاسیة من ثیودیكس حتى اسبینوزا شتراوس، جوزیف كوربسي ولی -10

إمام عبد الفتاح، القاهرة :المجلس الأعلى للثقافة،  ،، تر، محمود سید أحمد، مراجعة1الجزء 

2005.  

القاهرة : دار  ،ط د. ،الغربیة الفلسفة في الأخلاقي الفكر تطورمحمد مهران رشوان، ـ11

  .1997 ،قباء

  .1963القلم،  ، الكویت: دار3ط. ،مقدمة في علم الأخلاق زقزوق، حمديـ محمود 12

 ،بیروت2مشیل سینیلار، الماكیافیلیة وداعي المصلحة العلیا، تر، أسامة الحاج، ط. -13

   2002المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، 

  الیوسفيعلى  ، تر. محمدفلسفة التاریخ البرجوازیة بدایاتماكس هوركهایمر،  -14

   2006 ،بیروت : دار التنویر للطباعة

، تر. ربیعة وهبة الفكر السیاسي والنظریة السیاسیة والمجتمع المدني ستیفن دیلو، -15

  .1997،القاهرة
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بیروت : دار الآفاق  ،24، ط بعدهو  الأمیرتراث الفكر السیاسي قبل فاروق سعد،  -16

   2002 ،الجدیدة

، بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات 1أمیرة الزین، ط. ، تر.مكیافیلليفیدرین الین.  -17

  . 1994والنشر، 

طلاس  ردا ، دمشق:2.، تر، عادل العوّاط، طالأخلاق والسیاسةریمون بولان،  -18

  .1992للدراسات والترجمة والنشر،

، تر. تاریخ الفكر السیاسي من المدینة الدولة إلى القومیة شوفالي، جون جاك، -19
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le art politique chez Gerard Colonna distria et rolandfrapet, -1
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  : المعاجم والقوامیس

  .القاهرة : دار المعارف ،ط ، د.11جزء  ،العرب لسانمنظور،  ابنـ  

بیروت :  ،2( ط. ،خلیل أحمد خلیل ،تعریب ،الموسوعة الفلسفیة ،اندریه لالاند ـ 2

  .2001 ،منشورات عویدات

  .1982 ،بیروت : دار الكتاب اللبناني ، ط د. ،الفلسفي المعجم ،جمیل صلیباـ  3
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